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في السئّةٍ الخامسة للهجرة أقبلّت فُرَيْش 
وحلفاؤها في عَشَرةِ آلافِ مقاتلٍ تریڈ عَْوَ المدينة 
المنورة والقضاء على الإسلام ء وسيب لَه عدد 
السلمين يومذاك قَرّر رسول الله _(ص) إتخادٌ موقف 
الدفاع ي فأمرَ بحفر خندق يحمي به الفاظا الضعيفة 
من محيط المدينة . 


وبيئا رسول الله (ص) في إحدى جولاته بتفتّڈ 

أساك الك إذ شر لمات اللاو بل 

استعضّت عليه صخرة فى الخلدقء فأغد منه 
۳ 


اليعْوَلَء وضرب به الصخرة عِدَّةَ ضر باتي فلمعت 
نحت اليعزل فة : ناعرےی فعالعة ؛ فقال سلمان: 


سای أنك وأمى ہا رسول اش ماهذا الذي 
رأيتة لْمَعَ تحت ل وت تضرب؟ 

فأجاب الرسول (ص ) : 

أما الأولى فان الله فتح علي بها اليمَنَء 
وأمّا الثاني فإن الله فتح علي بها الشامَ والمَغربَء 
وأما الثالثة فإ الله فتح علي بها المَسْرق , 

كانت علق ولا شلفّ “كلم أراة ہا الس 
تشجيع السلمین ورف روجهم المعنوية وهم في أَسَّدٌ 
ساعاتهم راک لکا كانت اشا دلياة لذ شك 
نيه عل أن افر مسر ایی ات یق من 
الاحتلالٍ الأجنبيّ كان یراوڈ الرسوك (ص) مذ 


وفتٍ کیہ چا . 


نعم . لقد راف رسول الله (ص) بيصيرته الثافبه 
النافذة أنه لا قرارَ ولا إطمعنان لدولته الفتيّة الناشته 
ما دام الفُرْسٌ يَحْتَلُونَ اليَمَنَ في الٹُنوب الغر بيّ» 
والعراق في الشمالٍ الشرقيٌ» وما دام الرومُ 
البيزنطيّوَ يحتلون الشامَ في الشمال الغربيّ. وقرّر 
أنه لا بد من تحرير هذه الاجزاء المُهمَةِ من جزيرة 
العرب» والوصولٍ 7 الدولة إل حدويها الطبيعية: 
أي إلى قِمَم جبالٍ طوروسَ في الشْمالِء وقِمَمِ 
جبالٍ زاغروسن في الشمالٍ الشرقيّ. 


55 مات الرسول: 


استطلاع وتدريب 


وم تكد نمضي ثلاث سنوات على ذلك» ويخضمٌ 
الحجاز كله للدين ا جحدیدِء حتى انتقل رسو 
اك ر(س) من ڑا الحمل لتطيق ما فر بشأن 
تحرير الجريرة العربية من الاختلال الأجيي. 
فأرسال في مجمادى. الأول سنةٌ ۸ الهجرة مولاة رَد 
إيْنَ حارثّة على راس ثلاثة الافٍ مقاتل لحرب 
الروم. 
ولما عَلِم «هرقلٌ» ۳ الروم بأنباء هذه الحملة 


٦ 


أرسلَ أخاه «تيودوريك» على رأس جيش قوامۂ 
ا ألف مقاتل للاقاة الجيش العربي الصغير. 
والتقی الات في جُنوبيّ فلسطينَ قريباً من قريةٍ 
تدعی «مُوْنَهَ » ودارت رحا ا جرب فقْل زیڈ بن 
حارٹڈء فول القيادة حَعفرٌ بن أي طالب نیل 
فتولاها بعده عند اللہ بل رؤاحة فتیْل ٹرلا ا خا لد 
ای الولید الذى آمر بالانسعاپ بعد الذي راه من 
کثرة حنود الأعداء. ۱ 

77 ل و 2 تقو 
(تکتیکی)ء ولكنها كانت من الناحية السوفيّة 
(الأسعراتيجية) نصراً عظیماً ل شك فيه وذلك 
ریا حي كل الأغراض المُحدَّدَةِ ها» وهي : 
الاسشتطلاعٌ ؛ والعدن بسع والدّعابة . 


۷ 


صد ہذو الحملة أن يُحرّرَ الشامَ كله ولا جزءاً 
منه . إذ لا يُعْقَل أن يَعْهَدَ بمهمةٍ في مثلِ هذه السام 
إلى جيش لم يد على ثلا ثة آلافِ مقاتلِ في حين يبل 
جيشس الاختلالٍ الروميّ مئات الألوف . اوت كانت 


سے 


ہے اث E‏ 5-5 5 58 
الغايةٌ فَقٌظ مُجْرَدَ الإحتكاك بالعدوٌ لدِراسَةٍ رُدود 


أفعاله» ومعرفة مقدار سُرعَتِهِ في الاسْتجابة, 
والإطلاع عل أسلحته وأساليبة: فى القتال:. 


؟ ‏ کا كان واضحاًء من عدم قیادته للحملة 
بنفسِهء أنه أراة أن بُعطىَ عاك اة عقرب 
على القيادة» وعلى تكييف أسلوبهم القتالىّ بالشکل 
الذي يلائم التعامل مع جيوش ‏ قوي مُنظمةٍ 
كجيوش الإمبراطورية الروميّة البيزنطية. وقد تمق 
هذا الغرض بعتم خالدٍ بن الوليدٍ القيادةء وتنفيذٍ 
حه الذّكية بالانسحاب بغير خسار تد کر وهذا 

۸ 


رأينا الرسوك (ص) يُعْجَبٌ بخالدٍء و يمب بسيف 
اش شا ولك أن ع الاي أن الاعات 
المنظم عند الضرورة يعد ا تصرً لا هزيمة . 

۴ ہے ےا فقن حتت هله الم عرض 
الدّعاية منہا على أكمل وَحْدء إذ نَرَعَتْ من قلوب 
عَرَب الشام والعراق اعت الذي كانوا يَسْعرون به 
اة الإصبراطورئكين الفارسية والروميةء وت 
أنظارَهُم إلى حقيقةٍ كانت خافيةٌ علہمء وهي أنَّ 
العربّ بإمانهم وصدق ننتيهم قادرون على مقارعة 
اکر الاإمبرطوریاتِء وأ الرومَ والفرْسَ محتلونَ 
أجانبٌ يَجبٔ تطهيرٌ البلادٍ منهم. وكان من نتيجة 
ذلك كله أنْ دَحَلَ في الإسلام كثيرٌ من القبائل 
لمتاحمةِ للشام والعراق. وكان من جملةٍ من أسلمَ 
او بن عمرو الام الذي كان قائ فرقةٍ في 


1 


ہت 5 


ہے الروع والذي هد د بالقتل إن : رح إلى 
النصرانيّة . فأبّى» فقتل. 


غزوة وقائية موفقة 
بعد أربعة عَشَرَ شهراً من غزوة مُوَْهَ هذه 
الغزوة الت كانت مقدمة للحروب العربية 
یعطق مقر بة “لتقي تس اق کرات إلى 
الرسول (صس) انیا فيك بات الروڈ جروا جيقاً 
عظیماً لغزو الحجازء والقضاء على نفوذ المسلمينَ 
الذي أخذ بسع 5 في البلادِ السورية الخاضعة 
لحكيهم ع فأعلنَ الرسول النفيرٌ العام وسار بنفيه 
على رأس جيش ‏ بلغ ثلاثينَ ألق مقاتل» بريد 
ملاقاةً الروم_ في شِماليَّ الججاز. 


لما عم اروم بمسير الجيش العَرَبِيَ انسحبوا إلى 


١١ 


داحل البلادِ الشامية في محاولةٍ لاستدراج الجيش 
العر بيّ وإبعادِه عن قواعِدِهء م نطو بق والتضاءر 
عليه. لكنّ الرسولك (ص) لم يَمَعْ في المح الدي 
زس الرومٌ لغ فلم تكد کیا إلى مك ف 
ٔمالیٌ الحجاز» ویَعلم بانسحاب الروم» حتى آمر 
بالوقوف والاإنتظار. و بعد عقريق یوما قضاها في 
تثبيتٍ نفوذه وسيطرقه على مشارفِ الشامء عاد إلى 
المدينةٍ مكتفياً بهذا النصر المعنوي . 


۲ 


حملة أخرى ناجحة 
ويي عام ١١‏ للهجرة ندب الرسوك (ص) 
المهاجرينَ والأنصارٌ إلى القتالِ فلم يَتَخَلَّتْ مہم 
أحڈء وتالت مہم جيش بلع حمسة آلافٍ مقاتل 
حعله الرسو تحت قيادة أسامة بن زيدٍ الشابٌ 
الذي لم يتجاور الثامنة عَشْرَه من عمْرهِ. وحدَّد 
الرسوك (ص ) للقائدِ الشابٌ مَھامٌ حمْلتهِ التى لم تكد 
تختلف عن مَھامٌ حلة مُؤْتَه» وهي استطلاع قواتِ 
العدوٌ الرومیٔء تد اس أسا ليبه القتالیء والتظاهر 
ہی على تخوم . الشّام بِقَضْدٍ الدعاية للجيش 
بن اللي يبن قبائل العرب الشامييق الذين 
9 تحت النفوذ الروميّ. 
۳ 


وَقَبْلَ مسير أسامة بجيشه مَرض الس (حن ): 
في پیک کین يعم لفن ۲ ر بیج ال ول سعة ١؟‏ 
هجرية» ثم قامت حركة الرَّدَةِ بين بعض القبائل 
العربية التى امتنعت عن تأدِيّة ما اہر الا(سلام 
عليا ی الزكاج. وآ اقرالا الك عل 
الإسلام» وحاضَرتٌ عاصمتة المدينة المنوّرة. وعلى 
الرَغْم من كل هذه .الأخطار التي حاقت بالمسلمينَء 
فإن الخليفة الأول أبا بكر الصَّديقَ اس الا أن سير 
يل أسامة اتحقیق الأغراض المرسومة له , 
وسار جيئن. أسامة في أواخر شهر ر بيع الآ ول 
سنة ١١‏ هجرية مُتجهاً صَوْبَ فلسطينَ حتى وصل 
الى البلقاء قريباً من مُْنَهَ فباعت قبائل قضاعةً وقضى 
على كل مقاومةٍ فہاء وهاجم مفارز الروم _ المكلفة 
بحراسة الحدودٍ فلم 5 لها أثرام, وعاد مسرعاً من 
۱٤‏ 


یٹ أن د الاضطدام يجيش الروم الذي 
معا انقاد خامیات ايده ولكن بَعَدَ فوات 
الأ وان. 


عو 2 


كان إلحاح الرسولٍ الكريم على تَوْجِيهِ حمَلاته 
العسكرية إلى الشام_فقظ يُشيرٌ بوضوح إلى أن خطّعة 
العامّةَ في التحرير تقوم على فتح ا حمة الشامية 
وَحْدھاء وَعَدم تحريك أي ساكن أن اة العراقية , 
وقد كان لذلك اا اس ا وح ا 

١‏ س أل النیار الشاعية عبدة عن 
« القسطنطينية» عاصمة الدولة الرومية البيزنطيةع 
قريبدٌ من المدينةٍ المنورة عاصمة العرب المسلمين. 
وهذا ما يجعل إمدادات العدوٌ بطيئة» مُكَلْمَةٌ 


١ ه‎ 


زیت إمدادات الشييق سرو غير هة وکل 
هذا يجِعلٌ العملياتِ العسكريّة في الشام أَنِسَرَ على 
العرب وأضمنَ لهم من عملياتِهِمْ في العراق الذي 
کان الفرسٌ قد أقاموا ما «المدائنَ » في 
لبه . 

7 عربّ الشام_الموالِينَ للرومء والذين م 
یکونوا قد دخلوا في الإسلام _بَعْدٌّ کانوا غاضبين على 
إمبراطور الروم_ بسبب قظمہ الإعاناتٍ الماليّهَ الي 
كان يدها لهم لقاءحِماَتِهمْ للحدودٍ الرومية من 
غزواتِ العرب. وني مثل هذه الحالء فإن المع 
أ يكرك فرت الام اسع من عرب العراقع إل 
تلبية دَغوۃِ عرب الجزيرة المسلمينَ» والتخلي عز 


الإإمبراطورية الروميه. 


سے 


٣‏ -أنَّ سْكَانَ الشام_ من غير العرب كانوا على 


۷٦ 


خلاف , دينى کہ ند خكامهم الروءى 7 

' ترحیتلم بالفتد المرں أمراً لمشكملاً حدا 
يجعل در بالفتح عر مرا محتمل" حداے 
خلافا لفلا حي العراق الس ارقی الدين 4 
الفرس كاملل الحرتة الدينية. 


۱۷ 


أبو بكر بُعدل خطة الفتح 


وقد عَرّمَ أبو بكر بَعْدَ وفاةٍ الرسولٍ على اعتماد 
کن السا وتضڑھار الول أذ سا حافت ا 

١‏ - فأولاً: كانت الإمبراطورية الرومية أشرع 
من الإمبراطورية الفارسية إلى التنبه على الحخظر 
القادم. من جهة العرب المسلمينَ» وذلك بسبب 
!کت رڈ مز وطنوة تبوكع رخلة أسامة ابن زيه) 
ولذا ميارعت إلى تعزيز جيوشها في الديار الشامیةء 


١ 


تعزیزاً جعل كل عمليةٍ عسكريةٍ عر بية ضدّها غرضة 
للمقاومة العنيفه . 

؟ ‏ وثانياً : فإن الدعوة الإسلامية انتشرث فی 
عرب العراق أكثرَ من انتشارها في عرب الشام . 
رتا عل السل .ال العراقية رڈ ق 
الجبية الشامية. يضاف إلى ذلك ظھوژ شخصية 
المَُتّى بن حارثة الشیبانیٔء هذا البطل الذي كان 
ينو من الجاهلية إلى تحرير العراق من ذلك الإحتلالٍ 
لفارسي” لہ والذي فيم في الستة التاسعة الهجرة 
على رأس وَفدٍ من قبائل ربيعة وشَيّبانَ إلى رسولٍ 
لله_(ص)ء فأعلنَ إسلامّةُ وإسلام قومه» وَس 
للرسولٍ الكريم الموقف في العراقٴء وطلب منه تَأَيِيدَةُ 
في جھادو ضدّ الفرس» فرحب به محمد (ص) 
وبارك جهادة. 


ورج هذا البطلٌ المِغْوارٌ إلى العراق حيتُ 
مضاربٌ قبيلته على ضفافِ الفراتِ» یحاول بجهوده 
الشخصية» وذوث انعظار اللساعدة من الستة المنورقء 
أن يُحمَّقَ حلمَةُ الي د هذا الحلمَ الذي كانت 
تقذّيد ذكريات ھب کے هنی قار ال کان له 
ولأفرادِ أسرته بنی شيبانَ النصيبٌ الأكبرٌ من شَرَفِها 


سے 


ومحدها . 


وقد قنع المُثتى بن حارثة خلال حياة الرسولٍ 
الكريم» وال يام الأول سن خلافة آي بكر رضي 
الله ته ۽ َنِعَ بالقيام_ بعمليات عسكريةٌ متواضعةٍ 
على ضفاف الد لت ؛ في محاولة لاستطلاع مقاومه 
الفرس وَجَسنٌ نبِضِهمْ , لأنه كان على بَْةٍ أن جيه 
الصغية الذي لم تعارز نایا اف مقاتل من ر بيعة 
وشیبانء لايستطيع أن يَدَخْلَ مع الفرس في معارك 


٣٢ 


ضخمةٌ حاسموَ, وهكذا راح يُغيرٌ بهذا الجيش 
الصغير على الأطراف منتظراً أن تدأ الأحوال . 
العاصمة و يَتَمَرّعَ الخليفة أبو بكر الصَّدَيقَ لاإرسالٍ 
التعداتِ التى كان وعدهُ ہا لیقومَ بالحركات 
ال ا اكير ألى. كانت تراوڈ فكرة. 

ھک عَرْمَ أبو بكر الصديق ري اللہ من على 


ع - 2 
Fl‏ ہے 


رسم حه حديدة ة تلام الظروف المجديدة : فأو ٤‏ 
مَظلع عام 1 ال 2-3 الفتح العافة الو 
کی ےی و تَعَصْمَّنُ اهجوم عن الفرس ٤‏ العراق» والدفاع بي 
ا لجمبة الشامية حا الروم_على الصورة الثالية : 

١‏ س يِتَقَدمُ خالڈ بن الوليد الذي بلغ ا او 


شر | 


. 


الاف مقاتل , والدی انتھی الان فن خ روب 
الرّدَةِ في نے والمامة» يتقدمٌ إلى خنو بي العراق, 
فيبدأ بفتج الأ بل على شظ العرب» ليقَظعَ الطريق 


5 


على کل ماد فارسی يأتي من هذه الناحية (هن 
المعروف أن عة 0 العرب هى أسهلٌ طرق 
پیل یی الغراق يقاب البلا القارسية)ء م 
وَل شِمالاً .باتجاه الجيرة . 


؟ ل يُواصلُ الى بن حارثۃً الشيباني غاراته 
على الحِيْرَةِ بُْيَةَ يهام القرس أن مَحْوَرَ المجوم_هو في 
هذه الناحية على حين یکون مِحْورًا ا هجوم .هما مخور 
خالدٍ بن الولیدِ من الجنوب» وحور «عياض بن 


غنم » فن الشمال:. 


٠‏ يشتمر «سُوَيْدٌ العخلي» وباقی أمراء. 
القبائل العربية الرابطة في غربي الفراتِ على 
اللإختفاظ مواقعهم على أطراف « الا ية »» 9 
بلحقون, ومعهم جميع قواتہم التي تقدّر بثمانية الاي 
مقاتل» بخالدٍ بن الوليدٍ بَعْدَ وصوله إلى العراف . 

٢ 


ق عب ترجف العیاض ين غنم » محيشة: ال ائط 
رق الححاز إلى «دومة اتدل ومنها إلى قرية 
«المُضيّج» على الضَِّّ الغربية للفراتِ شال 
الجيرة» ثم ينعطف نحو الجُنوب وَوجْهِتَهُ الحيرة 
ليلق نہا شالك بق الرلیل۔ وأنه] سبق إلہا کاٹ خر 
القائت العام للجببة العراقية.. 

ه ‏ سمدم «خالدٌ بن سعيد بن العاص » 
فهو الال ما انق شال إن الخد 
الفلشطينية» و يرابظ في «تاء» و جد منها قاعدة” 
لحركاته الحربية الإستطلاعية» في محاولةٍ لشَغْلٍ 
الروم_ والعرب الموالين ف و التَعرض چیش 
عياض _ الذي كان مُضُظراء من أجل الوصولٍ إلى 
شِمالىٌ العراق مقتضی الخطةَ الرسومةء إلى اختراق 
شرقيّ الأرْدْنَّ وهي الأ راضي التي كان يَمَظنْها 
الغساستة حلفاء الروم . 

۳ 


أبو بكر يعدل الخطة ثانية 


سارك السلتٌ السكرية عا پاس 


. 0 ا 


و 


فاستطاع خالڈ بن الولیدِ بعد شهرين ونضف من 
بدء حركاته في جنوبيَ العراق أن يَصِلَ إلى الهدفٍ 
3 2 5 و 3 
الا ول من خطه نے۲ العامه» وهو احتلال مد ينه 
الحيرّة. ولكن اضطرّ إلى الوقوف هناك بسبب امور 
حَدَنَتْ في الجَبْهة الشاميّة, وجعلت أبا بكر الصَّدّيقَ 
25 اط گال خط الاب العاقة رة اضری : 
١‏ الأمر الأول: أن جيشَ عياض بن غنم 
المكلّفق بفتم العراق من شماله, ما كاد یصل إى 
£ © ۔ هده 5 5 | 20 ٠‏ 
(( دومه الحنْدّلٍ » 5 طر ىہ 9 « المضيح » حى 


1: 


اغترضئةُ جيوش الغساسنة والعرب الموالين للروم» 
ومنعته من التقدم في أراضهاء وأجبرتةُ على البَقَاء. 
حيث هو. وهكذا أصبح الجيش الذي اوكل إليه 
سے تحرير نصف العراق الشماليّ» أصبح هو في 
حاجةٍ إلى من يَفْكُ عنه الحصار.. وقد قام بهذا 
خالدٌ بن الوليدِء ثم عاد إلى العراق يستأنف أعمالة 


السسک يه 


١‏ الآمر اکان أن غالا يخ مد بن 
العاص ل ل بالا واس الصادرة إليدء والقاضية 
بان 25 على اة الشامة بقعال المشاغلة 
والإجهاد ا الحدود. ما كاد يصلٌ هذا القائد إلى 
«تيّماء » حتى قامَ بحركات_حربيةٍ واسعدٌ التطاق. 
وقد أغراه الطَلمَدُ الذي نال على التَوَغُل في البلاد 
الغامية جي هاور اتقاي زس3 إلى 


Yo 


(( حوران)» فالسحبِ القائد ارو («دناهان» أماقة 
متظاهراً بالهزمة, وانطلق نحو دِمَشّْقَ. وهو الف 
الذي كانوا قد نصبوه للرسولٍ الكريم يوم تبُوك فلم 
َع فيه فيه. لکن خالد بِنّ سعیدِ بن العاص لى يك في 
مثل حدر الرسولٍ وحكمته, ما كاد یری الروم 
تسحبُ إلى مشق حتى جد في إِثْرِهِمْ طامعاً أن 
یکونَ له شرف فت الشام , وما إن ا إلى مرج 
( الضفْر» رخ دمشق حی الت 8 E‏ 


ال ارومية من كل جانب انق علد لقث عقا 
کر رق , ولولا إسراع سیت 4 على راس حملة 
تان ), "عليه و ۱ 
کان لهذين الأمرين أثرهها ني نفس أبي بكر 
الصَديق (ر)ء فقرّرَ بَعْدَ استشارة الصّحابةَ مِمَن 
كانوا معهُ في المدينة أن نان طا الفتج العامة 


۲۹ 


وأن يحول الجهد العسكرئٌ نحو الم الشاميةء لأنه 
راف أت الأعماك السكرية فى اة العراقية لا 
ممكنُ أن تسیر بنجاح إذا لم پُٹزل بالجيوش الرومية 
في الشام ضربةً ساحقةً تبعلھا غير قادرة على عَرْقَلَ 
اجه العسكريٌ العر بی في الجببة العراقية . 

وتنفيذاً للحطة الجديدة أعلن الخليفة النفير العا 
ي الحجاز ونج والیٔس. وشرعت جو ا جاهدينَ 
عراف إل رة من ا مكان. فلا تَمّ تَحشّدُهاء 
ألت الخليفةٌ ما ثلاث فرق فرسانں ثم عَرَرّها 
برابعةٍ. وكانث قوة كل من هذه الفِرّق تتراوح في 
أول الأهر بين ثلاثةٌ الاف ي وسبعة آلاقٍ فارس ۽ 
يقودها E‏ رة اواو المحتكين. ويها 
جميعاً نحو الشام_وَفْقَ خط هُجومية مُوَحَدة على النحو 
التالي : 


۲۷ 


الفرقةٌ الأ ولى: فوتها زهاء ٠٠٠٠‏ مجاهيدء 
وقائذها يزيد بق آں فان وغط 
وهدفهها الاخيرٌ دِمَشق. 

الفرقةٌ الثانية: قوتها زهاء ۷٠٠٢‏ مجاهدٍ » 


سے 75 ٍ 
المدينة تبوك س الاردنء وهدفها 


الفرقةٌ الثالثه: قوتها زهاء ۷٠٠٢‏ مجاهي 


2 1 ب 
وقائڈھا ابو چا ۰ الخراح ؛ وخط 
م کو :2 ا 
حركتها: المدينهة ‏ تبوك ‏ البلقاء» 
: 0 
وهدفها الآخير مدينة حمص. 
0 و و و 2 
الفِقَةُ الرابعة: قوٹھا زهاء' ۷٠٠٠‏ مُجاھهدٍ 
5 ل 
وقائڈھا عمو 7 العاص؛ و حط جر ھا : 


۲۸ 


۶ 


المدىنة س الوَحةٌ ‏ العَقَبه» وهدفها 


o £ 


عام للفرق الأ تم جعلت تحت قيادة 5 ای ھل 
وكانت قوتها ٥٠٦٠٦‏ مُجاهدٍ. 


وبلغ الرومَ خبرٌ الجيوش العر بية» فخرج هرقل 
حتى جاء حِمْصٌ» فحشّدَ فواته» ثم قَسَمَها جيوشاً 
بعددٍ الجيوش العر بية» فأرسلَ أخاه «تيودوريك» 
على رأس تسعين ألفاً للاقاۃِ عَمرو بن العاص» 
وبععتٌ «حَرحَةَ » نحو يزيد بن أبي سُفيان» فسکر 
إزائه» و بعت «الڌراقص » نحو شُرحبیل بن حَسََةٌ 
وبعتٌ «الفيقارٌ بن نِسْطوس » في ستين ألفاً نحو أبي 
عَبيْدَة بن الجرّاح . 


۲۹ 


ولا رای القادة الب 'كثرة جٹوذ اعدائھم 
أرسلوا إلى مرو بن العاص يستشيروتة» فاشا: ر علیہم 
هذا بالإجتماع , ۳ على أن يكوك اجتماغهم 
في اليَرْمُوكِ . وكتبوا بذلك إلى أبي بكر» فأرسل إلیہم 
موافقتہ . ۱ 


اي عيبي وى 
جو کے نك 


في الوقت الذي كانت تجري فيه هلد 
الاستعدادات العظيمةٌ م اجان ارجا اليش 
العر بی تَتَوَعْلُ في فلسطينَ, كان جيش خالد بن 
الوليدٍ الظافرٌ يسيرُ راجعاً إلى الجيرة_بعد أن أَخضَعَ 
المناطق الواقعةً إلى غر بي القْراتِء والممتدة إلى 
ادود السو وها کاو هذا اليش تغط سا 
في قاعدة حرکاته في أواخر سنة ۹۴ للهجرة ااا 
لفت جديدٍ في الجبية العراقية حتى جاء مر الخليفة 


۳٠ 


هب 0 
مسر خالدِ بن الولیدِ بنصف 


لاخوانه ا حتمعین في اليَرموك. 


شا کے ر للحوادث 
اليرموك التي سنقرا اقصيها فى 


٦ 


® + 
9 

حح ٠ب‏ گا 

۔ہ ت ق 
| - 
٠ |‏ 

عصوب عا ا فرت , 


أبو بكر بوجه خالداً إلى اليرموك 


قِمِة البرك أروع ما سجلهُ العربُ بدمائهم 
وتصحِياتِهمٌ . . 

لو كانت قصة من نشج الخيال» لكانت اعظم 
من ملحمة الإلياذة لشاعر الیونان «هوميروس » 
فكيف وهي قصة الواقع التاريخي بكلٍ روعته 
وجلاله ؟ ! 

نا مَلْحمةٌ البطولاتِ الرائعة التي ظهرت من 
الماك رالسا جا 

ایا ملح التفيسية والقداض , فة العبقربة 
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السكرية.. علحمڈ إنكار الذات, والطاءة 
والاإنضباط الرائعين . 
ولكن هن اين تیدا بها ؟ 


لعل أفضل البداياتِ هي التى تتَصل ببطلها 
العظيم خالدِ بن الولید . 


نحن إذن مع خالد بن الولید.. 

كاف مدر القيادة اعا ف الرق عاس 
امناذرة التي حرَّرَها خالڈ من الحُكْم الفارسي) 
واتخذها قاعدة لعملياته العسكرية في نوب 
العراق . 

الزمان : أوائلٌ سنة ١‏ للهجرة. 

یسل رعولا عن الق النروة جب كا إلى 

۳ 


القائدٍ العام في الجبية العراقية من قتل الخليفة أي 

يتناو خالدٌ الكتاب و يقرأ : 

ززمن أن بكر إلى الد بن الوليدٍ , 

«أما بعڈ: فإنه قد بَلَغني ان پر کے ےہ تاج 
وحتشك سرا إلى ج من غير أسهدذ ات وقد غفرتها 
للك وكين اپ أن تسود إل مقل غا غملّت بك 
اليوم. هذاء وإِنَّ جوع المسلمين بِاليَرْمِوكِ قد أنہکوا 
عدوَّهُم, كا أَہَكَهُم عدوهُم» من غير طائل لأحدٍ 
لقن وقد رایت أن الأمر لا بلالا فان 
متك عِلك. فإذًا وسلك كتابي هذاء فافیم 
جَيْشَكَ نصفيْن) واترك النصف الأول تحت إمرة 
الٹتی بن ارت الشیبانی: ولیک في هذا النصف 
اه العراق الذین كانوا فيه قبل قُدَوسَكٌ َلَيْهھمء أما 


۲ 


ہے 
۰ 


النصف الآخرٌ فير به نحو الیّرموك لتكون مَتدا 
لجيوش المسلمين فياك . 

والقذ كانت أعمالك 1 العراق عظيمة. 
قأكيل عَظْمَتَها في الشامء فإن الله يكيل لك الآخْرّ 
والثوات. واصدّق النيّهَ يا أبا سلیماكء وإياك أن 
يَُامِرَكَ الإعجابٌ بنفيكء فا أجتّ إنسان فيه 
الا حير لاع وا آن ما ما حت الآ ایس 
لك لَه به على أحدء بل الله هو الذي يَمُن عليك: 
وهو وَلِي الجزاء . 


(«العجل التجل يا آپا سليماتث: قان يوماً عظیماً 


في اليَرْمُوكِ . وإذا فتح الله عليكم, فعد بِمَنْ مَعَك 
إلى العراقؤ؛ وإلى عَمَلِك فيه . والسلامُ) . 
و يطوي خالدٌ الكتابّ وهو يقو في غضب : 


و 


هذا والله رمن عَمَل غمر بن ا خطاب., هذا 
الاسر عن 1 فتلت عمال أن يكون فت العراق 
على يَديء فأشار على أبي بكر بتحو يلي إلى الشام , 


ليس أمامّه إلا شىء واحڈ.. هو الإنضباظ 
والطاعة : . إنه دی فَبْلَ کل تی وعليه ان 
لیم الأوامر الصادرة إليه من القيادة العاقة. 


وهكذا انصاع خالڈ بن الولیدِ لآمر قاد الأعلى 
على مَضّض إذ كان بود و أناح له الخليفةٌ فضَة ْله 
شرف لقب فاتج العراقی)ء وكان وأتقاً متفه 
ويجيشه في تحقیق هدفه. وم لا؟ لقد ربح حتى 
لان خَمْسَ عَشْرَةَ معركةً ضِدّ الفرس. وني كل 
بد رگن پر ہڈا وزو ری تار و چا ضام 


1 


ضعفأ وخذلاناً.. والئرصهُ الآن سانحدٌ لكسب 
لرل البائية اطاهمة ض3 اللرسء قو باقع فى 
أقصى حالاتِ صَعْفها.. وقد يشوم غايتة من 
ملوكهمٌ بسبب فسادٍ الأسرة الحاكمة» ودسائس 
بلاط التي لا گئی. وعم کل ذلك نری اا 
ینصاغ لأمر الخليفة» و يُسَلُمُ القيادة العامة في الجبية 
العراقية إلى المثنى بن حارثة الشيبانيٌ» و یقول له في 


ساعة وَدَاعه : 
سی إرجع إلى سلطانك غير مُفَصَّر ولا وال 
لف وٹ 
کان أو عمل قامَ به خالڈ بن الوليد هو أنه 
اشتدعى الکتائبّ القويّةَ الت كان قد جعلها مسال 
أي حاميات_ على المدن العراقية المُبفَتَحةَ 


FY 


فاستدعی ضرار ين الخطاب مع سء وضرار ين 

الأزوّر مع کتیبت وعاصم بن عَمرو مع اس 

المسماةٍ الأهوالِ» وضمّهم جیعاً مع الصحابة والقعقا 

ابن عمرو إلى نصف ا حیش الذي یی یو ا 
ولكنّ المثنى بن حارثة الشيبانيّ الذي 

ستخْلَف خالداً فى القياذة العامة رفش هذه القِسْمَه 


لڈنہا لم تثرك له إلا أضْعَفَ الكتائب» فقال لال : 


والله لا أقبز الا بإتفاذ أمر أب بكر كله وهو 

ان شیج الجيش پیا من خی غير اصطفاء وانتقاء 
ومع أن غاا کات رف بدي آذ الق التي 
ت انہا کال "لہ ی علا إلا ا سك الراب 
فان 1 55 إغضات امت : وأرضاه ان ترك له 
عض الصضحابق وفة لا بأس. با من آلع العَوَادِء 
مہم فرات بن حیّان العجلى» و بشيرٌ ب الخصاصيه 


TA 


الدُلیء وعاصم وت سر و القيمي» وغيرهم ه 
أو التحدة والباس ‏ الشتے. 


تحَرَك خالد بن الولیدِ في أوائل صَفّر سن 
۳٣ھ.‏ ومعه زهاء عَشَرَة آلا فارس, قاصداً 
الشامَ ع واا يَطْعَنٌ بحيشه الختقيف ٤‏ ار حی 
گی اف ين التمرء : تم إلى رہ ثي ا 


5-0 
59 


إلى اف و مھ القيادة العامة 0 له 


۰٢‏ ا طريق بوصلا إلى اليَرموك ؟ 


او 


قال أحذهُم: 

ب الطريق اللاطائي التشسالي” 

سأك خالا الدليك قاقلاًٌ: 

# وای البلادِ يَمُْرَ هذا الطريق؟ 

أجابٌ الدليل : 

إنه يسيرٌ محاذياً نر الفراتِ إلى مدينة دير 
الڑؤں ثم بوخ غرباً إلى تَدمْرَ فإلى بُصری فإلى 
ليوك . 

قال خالدٌ بن الوليد : 

ليس هذا بالطريق الذي آریڈ., إنه طريق 
شر إلى الإصطدام_ مسال (حاميات) قوبة 
للعدوٌ في هذه المُدْنِء فإن أنا تحاشَيتها لم آمَنْ أن 
تهاجني من الحَنْف»؛ وإن أنا اشتبكث معها للقضاء 
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عليها تأخرت بذلك عن نجدةٍ جيوش المسلمينَ في 
اليرموك . 

وصمت خالدٌ قليلاً ثم قال : 

س أريك طر یقاً حرج فيه من وراء الجيوش 
الرومية» و يوفرٌ لي عضر المُباعْتَة . 

قال اخرُ من الأدلاء : 

أيه الّسےت' شا . اط تا الساطاني 
الجُنو بي . . وهو طريق الجيرة» فالئّحَفء فَجَدِيدَةٍ 
عَرعَرء فوادي السَرّحاك» فالبلقاء» فوادي لمك . 

قال خال: 

و يُحَكُ يا هذاء أتريدنا أن نعود إلى الجيرة 
لاد هذا الطرة< س أت فلا ما تيت سن 
ثلاثمائة ميل ؟ لو كان هذا الطريق صالحاً لِمُھمینا 
للك هذ كنا ق الح 

4١ 


قآل وليل ثالث 
لا فيمكثنا أيها الأميرُ أن نسلّكَ طريقاً 
يوط ذَْيِكَ الظَريميْنِء فنمضي من هنالى الرّحبِةتم 
إلى مر راهطء ثم نكل الطريق إلى وادي 
يموك 
قال خالدٌ وقد نفد صبره: 
وليس هذا بالطريق الصالح أيضاًء فإنه مر 
ببلاد كمف الان الجعادية لاء لطر إل 
ِتالھم ۽ فتصرف عن قتفناء ويعلم 2 مسیرنا 
قبل أن نصل إليه. وَيُحَكُمْ ! إنی آریڈ طريقاً لا 
ِمْرٌ بأحدٍ.. طريقاً تظل حركتنا فيه طيّ الكِثمانِ 
حتى نخرجٍ على أعدائنا من وراء ظهورهم . 
وهنا تقَدَّءَ أحذ الأدلآء. وكان يُدعى رافع بنَ 
غُمَیْرةَ الطالى. فقال: 
۱ 3 


ے أنا اسر للك طر ينا ذه الصفة آیا الا 
قال خال بن الولیدِ يسأل بلهفة : 
۔. وأي طريق هذا يا رافعٌ ؟ 


.ہل 


قال رافع : 
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۔ إنه طريق فراقرء سُویء أرَكُم تدم 
الغریتینء حوارینء مرج راهط» بٔصری؛ وادي 
اليرموك . 
قال خعالڈے: 


۔ هذا هو الطريق الذي آریڈ فامض بنا فيه. 

قال الدليل في شيء .من الخوف : 

-. ولكنّه ليس طريقاً صالحاً للجيوش أيها 
الآمير.. لا يأخذه الأقراة فى بعض الأحیان 


۳ 


اضطریق. بل إن الراكب لضاف منه غلل لغيه 
وا علقت أن شا سلكة قبل الين . 

قال خالدٌ بن الوليد : 

۔ وهذا ما یزیڈني رغبة فيه؛ لأن العدو لن 
يتوق ظههورنا منه» وهذا مما يزيد في مباغتيه, 
وير يك حر كاته ) و يُحبظ خَطَطَةُ . 

قال الدليل الذي لم يرايل خوفة : 

۔۔ أنه اک إذا سلا هذا الطرية فإ 
أعابيا یش لال تن ٹر قہا ماع هذا إل اله 
طريو" غير واش اتال رصن أن تقل قب 
ولا سما أننى مُصاب بالرَمَد. 

قال شال الاش باد على أسَاريره : 

و عك إله وال اا بك من ذلك : 
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ثم آلققت نو الجيش وقال بصوت, جَهْوَرئي 
ئ 

۔۔ أيها السلعوی لا سنقوا الشقف أن بيت 
فیکم» ولا لون أن يَشَیْطر عليكم . واعلموا أن 
المعونة تا هر الله على قدر النية» 7 لاجر 
والثوات على قدر المشمَة» وأن السلمَ لا ينبغى له أن 
يكترتٌ بشيء. مهما عَظمَ ما دامَ الله في عونه . 

وظھرّتِ الحماسة على الجيش فقال بعضّهُم : 

ب أيها الأمیژء آنت رجل قد عم الله لك 
الخْْر فافعل ما بدا لكء وسر بنا على ترک الله 

وبدا السرور والرّضا على قسماتِ خالیٍ 
ِالْتَفَتَ إلى رافع بن عُمَيْرَةَ وقال: 

کک 7 00 الجن وِعَدَمَ خوفهم , 
فا بالك خائفاً وأنت الدليل ؟! ۰ 


£٥ 


أجاب رافمٌ في آستسلام : 

-_ الأمر لك أيها الأميرٌ أولاً وآخراً. ولكنّ 
الطريق مَهْلكَة ؛ فينبغي أن نأخدٌ للأمر عُدَّتَهُ. 

هذا واجِبّك, فافعل ما تراه صالاً في هذا 
الشَأن . 

۔۔. فإني أطلبٌ عشرينَ من أعظم وأسمن 
الجمالٍ. 

قامس غالا بض أفرائد برقال : 

۔_۔ هاتوا لَه ما طلبّ . 

فلا أحضِرَتٍ الجماكُ قال رافمٌ : 

امنعوها ا ماء حتى تظمَّأ و يَحْهَدَهَا العَظش› 
ثم اعرضوها على الماء مرّة ومرتين حتى تَرتَوقٍ 
وتّمْتلء أكراشها, فإذا امتلأث بطوثها ماء فاقطمُوا 
تشاؤڑھا (شِمَاهَهَا) لبلا تَخترٌ. 


2" 


قال خالا بن الولیدِ : 

ومادا تز ب من دللك؟ 

أجلت الايا اك کے 

سكوك بطو هذه الابل ستودعات ییؤة 
لماء. فإذا عطشتِ الخيّْلٌ نحڑنا بعض الجمالٍ. 
َسَقيّنا الخيّلَ من بطونها بعد مَزج ا اء ائخزوتِ بشبيء. 
من حليب النوق, ثم تكو لوم الإبل الخورة طعاماً 

قال خالدٌ بإعجاب ! 

۔ عظيمٌ ! ولكتّنا نحتاح إلى الاء من أجل 
١ CT 0‏ ۱ 1 
شرب الرجال أيضا . فكيف السبيلٌ إلى ذلك ؟ 


و > 0+" 


أجاب رافع بن غمیرة : 
أما ارجا فلا بد من أن يَحْيِلوا ماءهم 
معهم . 


۷ء 


رفا العنت عاك إلى السؤوك عن أمور القوين 
وقال ا 


ا صدے للجنود أمربأن يحيلوا معهم من ا ماء ما 
بستطعونا . 


۸ 


العبور العظي 


ومضى خالڈ بن الولیدِ بجيشه وأثقاله في 
الصحراء قاصداً (سُوی). فكلا قطع مرحلة سى 
بطو عدد من الابلء فأخذ ما في أكراشها من ا اء 
فسقأة اليل ثم شرب الجن نما حمّلوا معهم من 
الس وقللا على اك ارس أيام . وكانت أوامة 
القائدٍ قد صدرت بألا يكوت المسيرٌ إلا لَيْلاء وف 
الصباج الباکر و بعد العَضْرء أي في الأ وقاتِ التي 
ئ فہا ا الشمس »ع ودلك لتوفير ما أمكنّ 

من الماء الین . 


وني اليوم_ الخامس كانت قد نفدت آخر قظرة 
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من الماء الذي حملوهُ معهم» وأصبحَ ال جیشل تحت 
رجه ا لمقادیں مهدا بالموتٍ عَظشاً. 
طلتَ خال بن الولیدِ رافع بن عُمَيْرَةَ وقال لە:, 
و يْحَكَ يا رافم ! لقد نفد الماء» وغدا ا لحیشٰ 
كله هدا بالتؤتء اذا ستاك من الخيلة هذا 


المأزق ؟ 


قال رافع نوا 


۔ سنحدٌ الماء اليو إن شاء الله ولكتي أا 
الامیرٌ ضعيفٌ البَصّر سبب هذا الرَمّدِ الذي أصابني 
7 يام کیا ترى . فاطلبُ من الرجال أن يبحثوا في 
هذه التواجي عن جَبلَيْنْ صَغرَیْٔن متجاورَينٍ 
التفت خالڈ إلى أحد أعوانه وقالَ له : 


و6 


- إمض مع مَفْرَرَة من الرجالي فابحثوا عن هذين 
الجبلين . 

ومضی الرجلٌ لانفاذ الأفر حتى غاب عن 
الأنظار هو ومن مَعَهُ من الرجالٍ. 

وبعد دقائق عاد الرجلّ لیقول للقائد : 

ع ھا الڈبیت لقد وجا هذين لماي إلى 
الغرب على مسافة ألف دراعے 

قال رافع ع یں e‏ 

فابحثوا بينها عن شجرة وسح قصير لا ترتقع 
عن الا رض اکٹر سن ذراقين > 

قال خالدٌ لرئيس المفرزة : 

۔۔ أنفْذوا كك أوامره. 

ومضى. فرسان المغرزة الخفاف يبون عن هذه 


0۱ 


الشحرة ٤‏ 53 ناحیف ولكنّهُم عادوا بعد فليا 
ليقولوا: 1 جد أثراً. لي شحر کات 

قال راف وقد بدا واثقاً بنفسِه : 

ہے 34 أن تحدوا هذه الشحرة »ع والا فأ 
والجيش ر هالكون . 

قال خالدٌ: 
تعودوا إلا بعد أن حد وھا . 

وانطلق الرّجال في كل مكاني ثم عاد بعضهم 
بعد ساعةٍ يقول : 

۔۔ أيها الأمیرُ لقد عَعَرْنَا على جذر شجَرة عوج 
هَرمَةٍ لا یکاڈ يَظْهَرُ فوق الأ رض . 

قال رافعٌ وقد تلل وجه سرورا : 


- 
- 


o۲ 


أَبْشِرٌ أيها الأمیژء ستشرث اليو ماء عذباً إن 
ذ 9 


اء الله 

ثم آلعفت إلى رجا المَفْرَرَةِ وقال لَهُمْ : 

احفروا قریباً من جذر تلك الشجرة. 
انطلق الرجال لإنفاذ الأمر, وِتبعَهُمْ على مَهَل 
القائد وار كان تح يه والذليل. 

وما قادت المعاول مصی ٤‏ الا رقی الشَّةِ 
مقدارٌ ذراع أو ذِراعَيْنء حتى بع ا لماءٴالَمیرٌ. 

صاح الرجال جيعاً: 

کاک کیٹ آله اپ .ا 

قال رافعٌ بن عُميرة وهو لا يَمْلِكُ نفْسَهُ من 
الفرح : 

عھ 55 ل ہے ٠‏ وم 
ہے أنها او رج والله ما وردت هذا الماع منْد 


ماه 


ثلاثين سَنَهَّ وما وَرَدْتَةُ إلا مرة واحدة وأنا غلامٌ مَم 
وه 

قال خالڈ وهو لا يَكْتَمْ إعجابة : 

۔_ مارك اش فيك يارافع ! والله_إنك لأَمْهَرُ دليلٍ 


غرفتة ي ياي . 


ما إن انتبى الجُنودُ من الشّرب وِقايَة ما معهم 
ِن َيل وإبلء حتى صدرت أوا مر القائدٍ با مسير نحو 
(«(سوى )) وهو فاق کات 0 حولة قبيلة عوابية 
لمميا فاه ا 

فاجأ خالڈ بی الوليد البَهْرانيينَ قُبَئل الصَبْح , 
وكانث معركة سريعة انتبت بهزيمّة بي بَھُراء 


وا ستيلاء خالدٍ على كل ما عَلَفوهُ من مال وعَتَاد . 
o‏ 


وسار خالڈ من «سوى» مو وادي الیّرمُوك 
کا العاصفة الام “تكس کل مذ لا 
پا كاد يصل وم و حق ال اهلها آ 
عن فقن صصق حاميتها أَوَّلَ الأمر 53 


0 


سے 


2 كى 


َظلَب ال . 

وانطلق خالدٌ من تَدَمْرَ نحو «القَرْيتيّن» فقاتلَ 
أهلهاء» وظفرَ بهم » وغیْم . 3 أى ل اطوارین € 
نقاتلهُم » وقَتَلَ وسَبّیء ومضى مہا إلى («قصَمَ » 
فصالّحۂُ أهلّهاء وهُمْ. بنو مَشْجَعَةَ من قبيلة مضَاعَةَ : 
وھکذا ین وصل إلى مرج راهط » فأغار على 
مُکانہء وهم العْسَايِثذء في يوم عيدِهمْ» فقتل مهم 
سَبَىه وانتشت عَسْكَرَهُم وعيالاتِهم, ونزلَ 
المرج أيامء ثم حرج من الرج إلى بُشریء 


00° 


ها كات آرق- سیت الجحيف پالغام, عل 
يدي خالدٍ. ثم خرَجَ مہا حتى وَصَل إلى المسلمين 
وهم مُعَشْکرون بإزاء الروم_في وادي اليَرمُوك . 

وهكذا قظحَ شالك ب الوليق المساقة بین عَْنِ 
التثْر في خنوب العراق » ووادي اليَرْمُوكِ في الغامء 
وهي مسافة تَرِيدُ على آلف كيلومتر» في ثمانية عَشْرَ 
يوماً فقط. فكانت حركية في قَظع هذه الصحراء 
معحزة من مُعجزاتِ ي الحركات السوقة 
(الإستراتجية)» وأعجوبةً من أعاجيب المُخاطرة 
التي لا یم علیہ إلا من وق الله ٴما وهب لخالد 
من صِفاتِ البطولة الخارقه . 


زس ور ين 


٦ 


قيادة موحد٥‏ 


كان الوقتٌ ليلا . 


وعل الرشي من الضوء ا حافتِ الذي كان يَمْلاً 


5-2 
سک 


و الشْيمّة: فقد کان الناظرٌ يستطيعٌ ات بیز ستة 
أشخاص حاو ٤‏ سه دائرة» وهم : و يد 3 
لعراج فاك العيض الأول ری رٹ ت 
قائ الجيش الثاني ويزيدٌ بن بي سفيان قائ 
الجيش الثالثِ» وعمرو بن العاص قائد الجيش 
الرابع » وعکرمه بی أن جَھُل قاد ند خيشل الإحتياط ؛ 
وغالڈ بن الوليد. قاد اليش العراقیٌ آلذى جاء 
قدا طوش الامو ۱ 


oV 


وَيَدَأْ عمرُو بن العاص الكلامَ فقال : 

ب إن اور حديدة قد 2 فرأيت من 
واجَبي أن أحِمَمَعَكُمْ لأطْلِعَكُمْ علا ... 

وسكت قليلاً كأنه يَحْمَعْ أفكارة» نم استائق 
يمول : 

E‏ بعلم حرَاجَۃُ المَؤقف الحربيّ الذي 
يفف فيه الرومٌ منذّ أكثرٌ ِن شهر» فَأْمامَهُمْ وادي 
اليموك الذي بقل بيتنا وبنتهم كأنّه دق هائل 
لا تسكن الخعيارة: وحَلْمَهُمْ وادى الواقوصه ایق 
الذي يبدو كأنه بثْرٌ عميقة . وقد شَعَرَ قادَتَهَمْ بأ بأنهم 
في مقف لا يُحْسَدُونَ عليه نی أن هذه 
العارل الصغيرة المتقطعة الى ت 5 تشب يننا و بيهم 
من یو إلى ار جدوی مہا » فقرروا کم أفادتني 


۸ 


ار راسي أن يُخوضوا معنا غدا معركة 
حاسمة بكلّ قواتهم . 

قال ابو يده ين الجَرّاح 

۔_ لو م يُقَرّر الرومُ ذلك لكان عَلَيْنا نحن أن 
نَقَرّرَهُ. فإذا كان جنودُهُم قد ضجروا من هذا 
الحصار الذي ضر ثناہ يهم ؛ فان جْنُودنا قد 
ضَجِرُوا ایشا من هذا الجمود في المَوقف» ومن هذا 
الوقث الذي - دون نتيحه 3 سا إن الملل قد 
بدأ يَتَسَرَبُ إلى نفوس جُنودنا.. وإ فور الحماسَة 
ال قد بات ف . وهذه المناوشّات المتفرقة 
الت جر ت یٹنا وبين الروم رملد أكثز عن شهر م 
تطغ على الرغم من انتصارنا فيها كلها أن تحط 
بنیرانِ الحماسة مۇخجه في صدور رجالنا. وأخشى 
إذا طال الأمرُ أكثر من ذلك ألا ببق عبد ازال 


6 4 


رغبة في القتال. فإذا كان الروم قد قرَّروا خوض 
المعركة الحاسمة فإن هذا ما نَرْعَبُ نحن فيه أيضاً . 

قال عَمْرُو بن العاص : 

إذن ترى يا أبا عُبَيْدةَ أن نَل خوض 

أجابَ أبو غُبيدة : 

قال عمرو بن العاص : 

۔۔ ولكن يلزمُ من هذا أن نفك عنم الجصار 
لِتَخْرّجَ كل ججموعهم الجرارة لقتالنا.. 

قال أبو عُبَيْدَة : 

_ الظاهر أنه لا بد من ذلك» والا غُدنا إلى 
المعاوشات المحدودة الى للا دوي متا . 


Ae 


قال عمرو بن العاص : 

قد عَرَفْنا رأ أبي عَبَيْدة.. وِلْتَسْمَع الآن 
رأ ان لیات 

قال الد بن الوليل: 

ے سا > سڈ ان آ س الاتتريق. 

قال عمرو بن العاص : 

اذ إتستيغ إل ريد بن أي تال 

قال يزيدٌ: ظ 

۔۔۔ الراق عتی أن تقل سكين بخظة 
الحصار الذي ضر بنا على الروم_في نارهم ؛ لأثنا 
إذا 5 لهم بالخروج_من هذه الخنادق فلا ان 
أننا قادرونَ على جيوشهم الجرارة. إن يونا 
الأر بعةَ مع جيش عِكْرمَة الإحتياطيّ لا تَرِيدُ قوٹھا 


1 


س افو 


على ستو وثلائين آلت مقاتلء في حين تبلغ 
الي الرھیڈ ماين وأرسيق ألذا. والمَدَدٌ الذي 
جاعنا به خالدٌ لم فتن کی آ ۷ت ددا متايلة جاء 
للروم تحت قيادة «باهان» . وني مثل هذا التفاوتِ 
القبير فی الشرات يكرت السك با حصار المفروض 
لهم أفضلَ خطةٍ ميش في مثلي حال جيشنا. 


قال عمرُو بی العاص یسأل شُرَحْبَيلَ بن 


سے سے 


سے 


کا ہر یں کس و 
اجابَ شرخبیل : 
قال عمرو: 
ے انك ذا عكرقة؟ 


Rj 


اجات 4 ؛ 
أنا مع أن سک 

فقال عمرو: 

۔ قد سمعْت يا خالد آراء القوم ي فهاتِ ريك 
الان . 

قال خالدٌ بن الولید: 

لا أظن أن آفز المعركة الداسيمة فنا بحتاخح إلى 
ما الجدال الطر یل قوف العر ك قادمة شا ذلك 
أم أَبيْنا . 9۲۳ قدا قوف يها ند 
شی آما ككرة عنرواڈس افليس فارتڈ "في ال رکت 
فكم من فة قليلةٍ غلبت فة كثيرة” بإذن الله. 
والنصر في الحروب لم یکن أبداً لِمَنْ كَثْرَ عَدَدْهُه بل 
كان لد امق ما شال من احلس وحتدق الثية: 
وصّمم على التصر» وَأَعَدَّ للأمر - 


۳ 


قال ا اة تسا أ“ 


۔. وماذا تعنی یا آبا سليمات بقولك .« أعد للذأمر 


أجاي خا : 

- إنك تعلمٌ يا أبا عبيدة» كما يعلمٌ الآخرونَ» 
أن هرقل ۵ے اف مره كوج ايوش ينمل قدت 
إرَةِ أخيه «تيودوريك)»). وجعل عل فق مدمه هدا 
الجيش المُوحدِ «جَرَجَةَ» وجعل على 
lal‏ و «الدراقص »» وحعل «الفيقار» أميراً 
على العَمَلِياتِ الحَرْبيّة. وني هذه الحالة يكو من 
غير الحِكْمَةَ ومن خَظل الرأي» أن نقايل جيشاً 
رکا سا جيوش ‏ متفرقة . 

مل يي ب هذا ؟ 

أعني أن نوخد قيادتنا کا وَحد الرومٌ قيادتهم ؛ 


اہ 


فالنصر لن يكو من نصيبنا إذا ظَللَنَا جیوشاً سِنَه 
مال على غير هُدی» ولا يلم أميرٌ من أمرائها با 
شن ف ریق ےکن اسر عن سب 
اقرف الذي مر اک یلما ناشن سجمگ ٠‏ 

ولكنّ فی ذلك مُخالفهً ل وامر أي بک 

إن أبا بكر لا يرى ما تَرَوْنَ.. إنه بعیڈ عن 
لأحدا؛ ولا ل له بالعطوراتٍ التي ظرأتْ عل 
الوقف ا حر بى .. إنه آم رکم على خی کر لاکد 
بعتكمٌ إلى جهات حتلفةٍ. لکن الوَضعَ قد تير 
فأنتم الآن في حقل معركةٍ واحدِء وتواجهون عَدُوَا 
منظماء موحد القيادة» متناسق العمليات. ولو 
را کم ٤‏ موفِيْكُمْ ا جدید هذا ار کم بالذى 
اکم به . وعل کل حال قان أبا بكر لا هم 
مذ القياةة مقدار ما همه 4 أن تَنْتصِروا عل عاق كه . 


٠ 


إن الغاية ھی التََضْرٌء أما الوسلية إلى ذلك فأمرٌ ليس 
بذي خظر» ولن يَلومَكُم عليه . 

قال يزيد ١‏ پل أن قان ۰ 

ولكق آوافز آي بكر تقضي أن کوت كل 
قائ دنا أمييا عل أسبد اللداقِ الضتية الى اتہر أن 
اها اللہ ملییا۔ وأنت. تدعرنا ا أذ شن إلى 
أمير واحڍ» فبأيٌّ حق تفعل ذلك ؟ وبأيٍّ حق تحر 
کل امیر من شري الإمارة الق او کلت إليه؟ 

قال خالدٌ بصرامةٍ : 

-۔ أيها الناسٌ» إن أبا بكر لو يعلمٌ بحقيقة 
الموقف الذي نحن فيه لأمرنا ہا أشيرٌ عليكم به 
فهذا ال 5 القيادة قد قرراً عل العرب من 
كَثْرَةِ حُنودٍ عدؤهم» فلا تسمخوا للمنافع الو ب 


1١١ 


البلادٍ الفتتحةء فإذا فت الله علينا غدأ رج كل 
مدا أميراً عل جیٹھ؛ وغل البلد الشخصصض له 
وعتدلز قلا هة أن تکوت إمارثة عل هذا البلا 
نتيجة معركةٍ قادھا هو أو عَيلَ فہا تحت قيادة 
غيره. وإذا أحیْبٔم التَّمِسّكَ بإِماراتِكُمْ فهناك حل 
مک أن یرضی الجميع . 

سال يز يك قأئاة: 

۔ وما هو؟ 

جات غاد 

۔. نتعاوَرٌ الامارة» فيكونٌ علا واحدّ منا غدأء 
ویکوٹ علها آخرٌُ بعد غي وهكذا حت يتأمّرَ 
الكل أو يفتح الله عَلينا. 


٦۷ 


قال عمرو بن العاص : 

اا عل رای تعالد., فن تقترسون لیکون 
ارتا سا - 

بادرَ خالدٌ يقول : 

ڈھوا إمارة الع لى . 

قال أو عسدة بن ا جراج 

اا واف 

فقال الآخرون: 

۔۔ ونحن موافقون 

قال خالدٌ: 

سفلنیداً إذن بإعدادٍ احخط3,, لقد رأپٹ من 
تجار بي في الحہة العراقیة أنه كلما زاد عددُ أفراد 
الجيش نفلت حرَكته». وأصبح أمرُ قيادته والتحكم 


1۸ 


في حركات يَطَحَاتِهِ أكثر عُشْراً. لذا رأيث أن أذخك 
بعض التعديل على التغبكة يحيث تلائم جيشاً تعداذة 
سه وار يعون ألنآ یسھنا' الا 

قال عمرؤ بن العاص : 

بألا فى ہا الآ أذ يحت .العدية 
بعض الار باك للرّجَالٍ الذين اعتاڈوا تعبئة مُعَيّتَهَ ؟ 

قال خالد: 

و © قي وے 8 0 0 

- إنه مر لا بد منه» فالتعبئه التي تضلحٌ لجيش 

دته عَشَرَةَ آلاف لا تصلح لجيش عِدَّتَهُ أر بعونَ 


سے 


قال او دة سا 
۔۔ وما تعبئتك الجديدةٌ يا أبا سُلِيمانَ؟ 
اجات الد : 


۹ 


۔. ساقیم الیش كله إلى كُرَادِيسنَ ع يقال 
کل گردیس أ من ألف 0 وسأجعلٌ على كل 
اوس اسا عن أوق | لنحدة والبأس . وکل 
مجموعةٍ من الكراديس تلف قطعة من قِطعاتِ 
الجيش وتخضع لقائد مين . 

وسكت قليلاً کالہ یرش في مخيلته صورة 
التعبتة. تم استأنق یقول : 

ے سکن آنے نا آیا كبيدة قائد الغلبءم 
وتخت امرك خا غ قردوساء وام أقت پا 
رو فستکون فاب المنتةم وت اراك سه 
شر گردوساء .و يعاوذك شد ب ل بن حَسَتَةَء وأما 
أنت يا زي فستكونٌ قائڈ المَيْسَرَةَ» وتحت إمرتِك 
رة گرادسن۔ و لق أحد قشر كردوساً تكون 
احتياطاً في الساقة تحت قيادة عكرمة. 


۷۰ 


قال أبو عبيدة ا 
ے وکت سكوك إذارة الہ ٢٢‏ 
أجات» خمالة : 
وسأصدِرٌ أوامري إلى قوادٍ القِطَع الرئيسية: القلب 


والجَتَاحَيْنِ والمّاقةء وعلہم هم أن يُصدِرُوا 
أوَامِرهُمٌ إلى قادة الكراديس,. 


واستانف ابو عبيدة بساك : 


۔_ أتعنى أن قائد القطعة یستطیغ أن یصدر إلى 
قاد ة الكراديس أوامرٌ مختلفة با هجوم_والإنسحاب؟ 


۷/۱ 


س ی هذا ما أعنيه بالضط , فكل قائدِ قطعة 
منكم يستطيعٌ أن يصيرٌ أوامرَ مختلفة إلى كرادييي 
العَشْرَةِ التق هي تحت إمرقه» فیأثر گردوساً بالهجوم , 
ويأمرٌ كردوساً آخرّ بالتوقف أو الإنسحاب, 
بالشكل الذي يراه ملائماً لسير المَعركةء وللأوامر 
السا سك فن ال الى تليلها الأ 
وہذا یصبخ كل كردوس.. ا فطع مستقلة, 
الكراديس2» ويبذا الشكل يبنو جيشنا كأله ست 
وأريعوقٌ لت لا آر بر فطع : کا أله میک یات 
الحركةء وأكترَ مُرونهء وأقدرٌ على الحركة ما يتلاءمٌ 
وسیر المعركة. ) 

وقضى خالڈ بی الوليد شٌطراً من الليل. مع 
أركانٍ حر به في رَسْم خظة المعركةٍ ليوم الغدٍ. 


۷۲ 


الجولة الأولى: حرب سجال 


ل فض اليل السگریٰ قلت الليلة إل بعد 
أن تم ترتيبُ کل شيعي وأنهى خالڈ بن الولیدِ رس 
أ الففاسمل المي الق شح اليح إن 
سَنَهٍ وأربعيق گرتوسا وحدّد لكلّ گردوس أَميرهٌء 
واستَدْعِيَ أمراء الكراديس لُبلّغوا أوامرَ تَْمِيتِهمْ ‏ 
وبر کل مہم اكان ا حخصٌ٘ص 5 
والقطعة التى يتبعُها في هذه التعبئة الجديدة. 


وکان ر حملة أمراء ِ الکرادیس اض ی 
ٹم قائڈ أحد الجيمَيْن اللدَيْن كفا بالعَمَلٍ في 
الجبية العراقية» والقعقائغ بن عَمْرو القيميّ البطلُ 


VY 


المشهورٌ وقائدٌ الكتيبة الخرساء. وعبّد الرحمن بن 
خالدِ بن الولیدِء ولم يكن له من العمر يَوْمئدٍ اکٹڑ 
مئ ماف خش عاعاً , 

ومن فجر اليوم_التالي بدا في مُعسكر العدوٌ ما 
بعية إلى أنه عازغ على شس سرت شاملة؛ ٹا كاد 
یس من اويه على أصواتِ ال بواق حتى 
لا رن معد اهم الثقيلة ۵ الوادي» 
و يتقلّدون ساتم ا ختلفةء کیا راح فرسانهم 
هنون خيولَهُم و يَتَمَقَدُونَ سيوفهُمْ ورماحهم . 

وف أثناء ذلك كان خالڈ بن الولیدِ یقفث على 
مرمع من الأرض ومعه أركان حزب يُراقبونَ 
امعذادات الیش العر بی وعمليات التعبئة الى 
ت ل فيك الاضية. وا ایت الکرايت 
تا آیککھا اة غا وبق كل أمير على 

۷ 


أ کردوید: حتى امتطی خالڈ 3 حا لاد 
الجَيّش ء و ما قد 5 وم د کا 
َعَلیة التغبئة . 


sa ) 


وبدأ خالڈ بِالمَيْمَتَدِ فلا انتہی من تَصَفجها أمَرَ 
عمرو بن العاص الذي كان مشي خلفَةُ أن یقت 
على رأسهاء وآمرَ سُرَحبِيلَ بىّ حسنة أن يكون 
مساعداً له في قيادتهاء ثم مضى إلى المَيْسَرَةِ ففعلَ 
ہا ما فعل بالميمنةء وأمر يزيد ب أبي سُفيانَ أن 
یقت على رأسها ليقودهاء ثم انعطف من بَقِىَ معه 
من أركانٍ حر به نحو القَلْب مقر قِاديِهِ العامة حيثٌ 
رت عقن كاملتين من الاستعدادات 

ار ز ف اس إيذاناً ببدء غبور قُواتِهمْ , فأمرَ خا 


5 


٣‏ جے 


Vo 


ألا يتن فى العرق سق کے ليواي کیا أصدز 
امرَهُ إلى «المقداد» فارىء, الجيش بأن کت مع 
الجنود بقراءة سورّة الحهاد» 1 سُورَة الأنفال» وهذه 
سنه سنا رسول الله صلى الله عليه وسَلَمَ بعد مع ركه 
بر الكبرى. وفي صونت. واحق مهيب راج يله 
وأ سو لف رجل يدْلُونَ آیاٹ القرانٍ الكري الي 
أفعَمَّت القلوبَ بالخشوع » کے عل ا چیش 
العر بي لباسا رائعاً من المهابة والجلالِ. 


11 


وما كاد ا حنوڈ يبون التلاوة حتى بدأت فرقه 
القاصّيق المُحَمَسينَ مُهمتها وعلى رأسها أبو سُفيانَ 
الدي كان يتنقل من كردوس» إلى گرڈوس وكلما 
وفف على کردوس قال 

الله الله] إنكم أبطال العرب وأنصارٌ الإسلامء 
وإن أعداء كم أبطاك الرومء وأنصارٌ ال" 


۷۸٦ 


اللهمّ إن هذا يومٌ من أيامِكَ ؛ اللهمّ أنزن نصرَك على 
بادك ! 

المراسلينَ ليُخْبرَ القائد العامٌ بان الروم قد آمو 
عبورَهُم ووقفوا بتعبئتهم الكاملة» فض خالدٌ من 
لے ورکے خنواقة وال س چم وار شر البق تة 
شرف على الجيش الروميّ» و يَرى تعبئتةُ التي حرج 
ہام وسارت وراءة قصيلة ا ابا لعفل اوا إل 
قظعاتِ الجيش وكرادييه اختلفة . 


ونظرَ أحد المراسلين المرافقينَ للقائدٍ إلى الجيشين 
فهالهُ قِلَّهَ عددِ الجيثر العر بیٗء وكثرة الجيش 
الرومی الذي مَل الوادي» فقال زی خی 

ما أكثرٌ الرومَ وأَقلٌ المسلمِينَ! 


۷۷ 


فَنَهَرْهُ حا لل وقال : 


۔ وَ يْحَكَ يا هذا! بل قل : ما أقلَّ الروم وأكثرٌ 
المسلمين ! ما تكن اجنود بالنصري وتقل بالحخذلانِء 
لا بِعَدَدٍ الرجال. وال لو كان جَوادي «الأشقرٌ» 
بريئاً من هذا الوَجَع الذي أصابَهُ في باطن حافرہ من 
رة الجَرْي , لا اكترثّتٌ أن یکوں الرومُ ضعفي 


عَدَدِهم هذا ! 
وي هذه اللحظة بدأ الئراسلوك يتواردوت من 
مُختلف فطع ا چیش يحملون إلى القائدٍ العام _ إشعاراً 
واا وهو أن کل شىء .على ما برام » وان جمیع 
الكراديس على استعداداً لإنفاذ أي أمر يصدز إلا . 
وحيئذٍ أصدرٌ خالڈ أمرَهُ إلى عِكْرمَة بن أ 
جَهْل والقعقاع بن عمرو بان شا القعال 


VA 


كرد وسئها » وکان ال ول عل َة القلب اليمني :0 


وانقضا بجنودهما نحو الأعداء كصَاعِمَتَيْن تَثتضاتِ 
من السماء.. وِصَهَلتِ الخْل وق اث 
وعلا العُبارُ وتصايّح الرّجال» وبدأتِ المعركة. 


ويي هذه اللحظةء و بيغا بقیةً قطع الجيش تتحفز 
لوب اا القائدٍ بالمجوم العامٌء إذ جاء 
البریڈ من المدينة المنوّرة يحمل «مخميّة بن رَنَيِم ٤ء‏ 
فتراكضى الأرسان راطو به ساب القثرء ققال 


- 
۰ 
- 
محمےە * 
سے وج ٠‏ 


۷۹ 


اق اعيا أنخيارا سار ... 

ضاح الفرسان وقد استيقدوا أخيراً: 

۔- هل هناك دة أرسلة إلبيا اة ؟ 

أجابَ محمية يُطْمئئْهُمْ : 

ديل هنالة أمداڈ كثيرة» وغی فى طريقها 
١ 1‏ 

صاح الفرسان رين مُستبشریْنَ : 

الله شر ال آ گی ! 

وقادوه حتی وصلوا به إلى مَقَرٌ القائد . 

أمرّ غالة يخ الوليد الفرسات أت سودوا إل 
مرا كزهم , » م التفت إلى محميه تشية وحألة : ظ 

ے عااا تصل إلہتا عن ار 

إقتربَ محمية من خالدء ومس في إِذْنِهِ يقو : 

Ns 


۔_ لفد توفي 5 بكر رسي اللد و بايع االعلموت 
عمر بن الخطاب» ومعى كتا من الخليفة الجديدٍ 
مز فيه بتوحيدٍ الجيوش تحت إمرة أبي غبيدة بن 
الجراح . 

وبداً الحُرْنُ واضحاً عل أسارير خالدٍ هذه 
الأتجبارء ول تاعاق ما مالك فة ۽ وقال: 


ع م 


ب إنا لك وا له سا وا ات 
ا لحنود ؟ 

س لد گی عنہم الاغہاز اللشيقيدء وقلت 
هم إن مَددا كثيراً هوني الطريق إليكم . 

قال القائڈ موافقاً : 

۔_ لقد أحسئت صُنعاًء فقف إلى جانى ولا 
تفارفى » وإياك أن تقول شيئاً» فانی أخحاف على 


۸۱ 


الد أن تَؤثّر هذه الأخبارٌ في روجهم المعنوية في 
هذه الساعات الحرحّة . هات کات ات 

وھد الكداب فر في اتی دوق آن ب 
ويَنظرَ فيه. ثم التفت إلى فصيلة المراسلينَ التي 
كانت قريبة منه» وقال بصوت مسموع : 

إن مكبّرٌ ثلاثاً فکبّروا . 

وكانت تلك إشارة الزحف العام فا کادت 
أصوات الرجال تعلو بالتكبيرة الثالتة عى كيت 
ار که فى كل قظعات اعفيش باشاء العدقّءم ما غدا 
الفرقة الاحتراطية ال ظات على أَهْبةَ الاستعدادِ 
لکل طارىء. 

“كان أو سلاح اشترك في القتالِ هو سلاح 


۸۲ 


الرماة الذين راحوا يَرْشُّقونَ مشاة العدوٌ وفرسانة 
بنبالهمُ النافذة رشقات ‏ كثيفةً مُحْکَمَهُء فتساقظ من 
- العدوٌ مفات” وبعة دقائق قليلةٍ وصلت 
صفوف المسلمينَ إلى صفوفِ الروم .. الفرسان في 
الصف الأماميّ وین عَلْيْهمْ مشاه حامِلُو الرماج ‏ 
فصدر الأمرٌ إلى الرماة بالتوقف لثلا يُصيبوا بسهامهم 
حنود المسلمين.. ۰ 

وكبّرَ المسلموث, ثم اس على عَدوهمْ حل 
صادقةً وهم صامتوںَ . وَحَفْتَتِ الأصوات إلا صهيل 
الخيْلٍ وصليل السيوق وقعقعة الرماح 


ومضى عل ذلك ساععات. أو أكثْرٌ دون أن تظهْرٌ 


AT 


جولة ثانية وخطة جديدة 


وشعر شالك بر الوليدء کا شعر قائك الرن 
«تيودوريكُ» أنَّ القتال قد أَنْهَكَ الرجالَ في كلا 
الطرقيّن دونَ الوصول إلى نتيجة حاسمء فأصدر 
لاما أترۂ إلى جنودو بالتراجع لأخذ قش من 
الراحة استعداداً للجَوْلَةَ القادمة. 

وبينا كانت فرق الإسعاف تقوم بواجبها في 
نقل الجرحى إلى الساقة لعالجة جراج 75" أيدي 
النساءء وِيُخْلِي ساحة المَعرَكَةٍ من جُنيٍ الشهداء 


لدفنا والصلاة غلہا , بيا كان يجري ذلك كله أقبل 
3 


أبو عبَيّدة بن الجرّاح على خالدٍ بن الولیدِ وقال 
والسرور باذ عل مُحيّاةُ : 

لقد كانت جولة مُتكافئة بيننا و بِينَ الروم .یا 
آي ملعا 


بل لقف قاتث سرا اليا لا يفاك فيه وا آیا 


2 
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عبيدة . 

سال اس یه سا : 

_ وک ذلك | 

اجات ال کے ا 

۔_ صحیح أنها لته زمه اروم ولكنّها 
دلت على در العرب ».على الرَغْم من فلو عَدَدِهِمْ؟ 


۸۵٥ 


على الصمود في وجه عدو يفوقهم بِالعَدَدٍ والسلاج 
خمسة أضعافة وهذا وحده اضر اس يرفع 
معنو يات العرب» و يُتْبّط هِمَمَ الروم. ثم لا تنس 
أننا لم تلق بكل قواتنا في المعركة, فلا يزاك عندنا 
0ی 7 ١‏ سر ۔ تھے کے ك کاو a‏ 
يشتر كوا بعد في القتال. 

وصمت قلیلا يفك م أستأنفت يقول : 

والآن» ادع أمراء القِطَعَاتٍِ والكراديس إلى 
الإجتماع في خیمتی لِمُناقشة خسائرناء ودراسة 
نتائج هذه الجولة . 

بعد ربع ساعةٍ كان الإجتماعٌ قد اكْتَمَلَ نصابة 
في خيمة القائدِ العام . 


۸٦ 


وبدأ خالدٌ الحديت فقال : 

كك يلضك سانا حق ان 

وض المسؤول عن إحصاء الخسائر فأجابَ : 

ے 8۳۷ لان واوا »جرح جراُهُم مختلفة . 

قال خحالدٌ: 

سبقت لهم الشهادة فهنيئاً لَهُم ! وإنا لله_وإن 
إلية راحعون! , والآن لیذ کر کل منكم ا لكسناة 
من نقاط الضعف فی صفوفنا لنتلافاة في الجَوْل 
القادمةء وما لاح من نقايا العف في صفوفٍ 
الروم _ لتستفيد منه. ۱ 

وعند ئذ رفع شرَحْبيل بن حسنة يَدَهُ طالباً الإذنَ 
بالكلام ي فلا أذنَ له قال : 

-۔_ لاحظت أيها الأميرُ أن سِلاحَ الفرسانٍ 


۸۷ 


م بعلي الحركة ب کثرة الدروع االجديدية 
انی يعرم بها فُرساثؤء وهذا يتيخ لنا الفرصة 
للقيام _ 0 إلتفافية بسلاح فرساینا الحقیف 
المركة برغ من “كلل الليداسين. 

وسکٹ ری قاستأذن عرو بن العاص 
بالکلام 3 قَالَ 

أهم نُقْطَةِ ضعف فيم هي المُساةٌء فإن أر بعين 
ألفاً مہم قد ربوا أنفسَهُم بالسلاسل الحديديةء 
وأريعيق أيضاً آعریق قد ريطوا أَنْقْسَهمٍ بالعماني» 
ماي را واي .فإذا تيل 
التسعه الآخر بن پیم مَعَهُ ٤‏ > السلسلة تسه : 
فإذا نحن ركنا ضر باينا على المشاة المقرونينَ» فإننا 
نستطيع أن نشل حركتهم ناما بقثل غشرهم او 


۸۸ 


مهم على آبعد د تقدير. وبدلك رج من من المعركة 
أكثر من تل ا جیش الروميّ . 

وتكلّمَ بعد ذلككلمن عكرمة بن أبي جهل» 
و يريد بن أف سفيان» وألي مين بن اجراخ 
والقعقاع بن عمروء وعياض بن غثمء فذكروا ما 
لاحظوه من يقاط الضّعف والقیة في ال یش 
الرومی . ۱ | 

فلا انتهُوامن كلامهم شرع خالاً يتكلم فقال : 

۔۔ كل الذي ذكرتمُوهُ من نقاط الضعف في 
الروم _ صحيحٌ ‏ وقد رأيتةُ أنا بنفسى أيضاًء ولگڈ 
افتراحايَِكْ لاستغلال قاط الضعف هذه غیڑ 
سليمةٍ. فأما القيام بحركة تظويق اضرب جناحي 
العدوّ وهو ما اقترحۂ سُرَحْبِيلٌ) غير تفي ناء يل 
هو شديدٌ الإضرار بناء وذلك لِقِلَهَ عَدَدِنَاه وصغْر 


۸۹ 


حجم حيكدا بالسبة إلى حيش العدؤ اطائلٍ 
الحجم» فإذا نحن أرسلنا كراديسّنا لتطو یق جتاحي 
العدوٌ الممتَدَيْن امتداداً واسعاًء فان ذلك سيؤدّي إلى 
تباعدِ کرادیینا بعضها عن بعضء وإلى إحداثِ 
جارك واسعق بيبا شد الأرصة سدقا لئ 
بعملیاتِ اختراق لصفوفناء 55 بين قواتنا وق 
+٤‏ ۸ لناء» وإشاعة للفوضى بين 
صقرا هذا إل أن عملية التطويق مُتَعذّرة بسبب 
احتاء مُؤْحَرَۃِ العدوٌ بالحْثدقِ الذي وراءهُم. وأما ما 
اقترحة عمرٌو بن العاص من التركيز على قواتِ 
لمشاة المقعرنينَ بالسلاسل» فغيرٌ ُمكنٍ أيضاء وذلك 
بسيب الحماية القوية التي يتلقاها ا المشاة من 

ياي الفُرْسانِ. فلعلكم لاحظْتَمْ کا لاحظت أا 
انهم رون فرْسانهُم ٤‏ الجناحيين وي مُحَنَبقٍ 


القلب لحراسة المشاة المتس گا ٤‏ للب والاین 
٠‏ 


باون الکتلةً العظمی في حَيْشِهِمْ وأ فصائل من 
الترسان س لنجدة المشاةٍ وحايؾِهخ كلا بدا بعض 
الخال 8 صُفُوفِهِمْ . فإذا استمر العدو في تطبيق 
طريقته هذه في العَوْلَةَ القادمة, فإن الخطة المثلل 
للقضاء عليه وتحطيم قواته هي في عَزلِ یلاح 
الفرسان عن المشاة لمان هؤلاء من الحماية: 
وحينئذٍ يُصبحُ من أيسر الأمور القضاء على سلاج 
المشاة كله . ۱ 

وتنفيذاً هذه الخطة علينا أن ندفع بسلاج رُماتّنا 
في مواجهة قُرسانِهِمْ في المرحلة الأولى من القتاِء 
رأزشیا الرماة رر ليث على اليك ل عل 
راكبهاء فإ إصابة الحصانٍ أسهلٌ من إصابة راكبه 
الضئيلٍ الحجي» والمدن بالحديد» فاذا نفذت بها 
الرماة فعلى مُجَتَبَتى القَلْب عندنا مهمه القيام ‏ بعملية 


۹ 


اختراق ‏ في نقطتين تفّعانٍ على جانِبَئْ قلب العدوء 
لعزلي الفرسانٍ عن مُشاةٍ قلب العدق وستكوث هذه 
مهمة القعقاع بن عمرو وعكرمة بن ابي جَهْلٍ 
وبعد ذلك يقَومُ جناحنا الم بقيادة عمرو بن 
العاص ء وجناحنا الأ يسربفيادة يزيد بن أبي سُفیان 
جم صاعق وم رکز على فرسانٍ العدو فقط حی 
بُخرجوھم من ساحه سی ومن اقم أنا 
خایڈ الفرساك 51 بالامكانٍ قز تزيقة شر 021 


۹٢ 


فائد رومى بعلن إسلامه 


وما كاد خالد يَصلُ في رسم خطتهِ إلى هذه 
النقطة حتى دخل الخيمة أحد المراسلينَ وهو يقول : 

ب أبها الام 

فسأله حال ٠‏ 

عب هنا طا ؟ 

لقد اصطف جنودُ الروم_وتَهَيّؤوا للقتال . وقد 
رر «حتجة »۾ ٹائڈ طلائعهم وطلبّ مقابلتك بن 


سے 
س 


. و 
سے واوا تراه کر فك می ؟ 


۹۳ 


سلا أدري يها الام لعله يريك الباررة. 
فقد برز بكامل سلاجه. 

إني قادح في الحالٍ . 

قال هذا والقَقّت: إلى الأمراء وقال: 

ادقبوا الآتء ولت كل امیر گی عن ر 
قطعتہ أو كُرّدوسه ممستعداً لتتفیذِ أي أمر تَصدژ إليه . 
وأها آننے, یا اا شير غُبَیْدَةَ فكن مکانی على إمارة اليش 
را أعوذ نت قا هذا المدعوٌ «حَرَحَة» وإذا زيت 
لي مكروةٌ فأنت أميرٌ الجيش بقيّةَ هذا اليوم . 

وقت مننظراً أن يأتوه بفرسِهِ «الأشقر» ثم قال 
کالہ کر شیا کات فد ٹین ` 

قي کا هله واا إلى کات کاثت ف 
جاتب هن الھب کاب ام نه البرد. فن 
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المدينة هند ثلاث ساعات, فاڈا أَصَِيْتٌ مکروۃ 
فَحْذمُ ولكن لا تَفْتَحْهُ وتقرأ ما فيه إلا بعد انتہاء 
المعر كه القادمة . 

ووصل في هذه اللحظة جُئدي يقوذ «الأشقر» 
r‏ خالدٍ من عنانه» عله هذاء وركبَةع ومضى 
غا مهل ا لقاء ا جج (( الذي کان ينتظره ہی 
ال 

وعندما برز خالدٌ من الصفث الأماميّ سي 
سيفةٌ» وَهَمَرْ فرسَةٌ ومصى دما نحو ( جرجة » الدى 

۔ آفمد سیفك يا عالة؛ فإنى لا أريذ ثتالاًء 

قال خالڈ يسألَه : 

۔۔۔ وماذا تريدٌ إذنْ؟ 


۹٩ ٥ 


قال زوس (e‏ أزية أن أسألك عن شياع م وأنا 
َوْمَنْكُْ على نفيكء فإن أمَئْتَيى على نفسى فتعال 
إلى لنتفاهم بهدوء, 

قال خالدٌ وهو يُغمدٌ سيفةٌ: 

قد أمَنتك على نفيك أيضاً . 

ثم سار حتى وصل إلى «جرجة» واختلقت 
أعقاق ياء قال « عر هه 

۔ یا خالڈ أصدقنى ولا تکُزتی؛ فإن ال لا 
کاب ولا تخادغني؛ فإن الحرّ لا بُخایغ. هل 
صحيحٌ أن الله أنزك على تبيّكم سیفاً من السماء, 
فأعطااء إباۂء فلا تسل على قوم إلا هَرَمْتَهُمِ ؟ 

-۔ لیس هذا صحيحاً . 

۔_ اذن فلأي لىع ساس وميك الله ؟ 


55 


اجات غيالة ہوا 

تا أله ع پت ست قينا گا عدا جل 
الله عليه وسلّمَء قتعانا إلى الڑسلام.. إلى عبادة الله 
وَحْدهء وِنبْذِ ما كتا عليه من عبادة الأصنام_ 
وال وثانِء وأنبأنا تبأ الحساب یوم القيامة والثواب 
والعقاب» فصدَفَةُ بعضهُم ) وَكَدبَهُ آخرون وکنٹٌ 
نا ق کا قق ثم هداني الله “إل الي 
فجشت رسول اللہ مُغْلِناً إمانى بء وإسلامی إلى الله 
ال فيك لیے سك من سوہ اق ا خل 
ا مث رکین ۔ تھلا سيك تشو بسيفب الله 


2 ٠. 
قال «حرحة»:‎ 


۔۔ صدفث وال , ولک اغصرق:؛ إل أن ٹیم 


۹۷ 


لك شمان أن لا إله إل الله وأن: ضا 
عبد ورسولة» والإقرار ما جاء به من عِنْدٍ الله . 
فإذا لم تَقبَلْ هذه الدعوة؟ 


مب اد نفرص ى عليكم الجزيّة به مُقَابلَ حا 
تع أعدائكُم . 


واذا ١‏ نقبل هذا أيضاً ؟ 
ي هذه الحالٍ لا تی أمامّنا سوى إنذا ركم 


او 
قل لي.. ما مَثرلهً الذي يبَنَخَلْ في دينكم 


۔- ليس هذا ما آریڈء لھا أرية أن أقية: هل 


۹۸ 


للمسلم حدیثاً من الأخر والثواب عند اللہ مِثْلْ ما 


للمسلم قدماً ؟ 


۔ وكيت ذلك؟ أليس السابق في الإسلام_ 
افضل من المتأخر؟ 


ع . ءا 
الا لاف السا رای الرس تسم وكا 
اياته ومُعجزاته : فكان حقيقاً به أن يُوْمِنَ أما الذي 
يسم من غير أن يرى هذه المُعجزاتِء فإن إمانۂ 
أ عمق وا حرج قل الله كبر . 
م 2 ہب 8 . 
قال «جرجة» ورنة الإعجاب باديه في صوته : 
۔ والله لقد صدَفتنی یاخالڈ ول تخادغنى . 
قال خالك * 
۹۹ 
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a Ê‏ و 
ب والله لقد. صدقتك» ولیس ف حاخه إلى 
یں 4 £ ہے لص 5 
الكذب عليك» والله على ما أحَبتك به شھیڈ. 


ج 
قال ((حرحة) : 


١‏ ہس 


فانی أشهدٌ آنه لا إلة إلا الله وأنْ محمد 
رسو الله 

ثم قَلَبَ تَرْسَهُ الذي كان بِيَدِهِ وقال : 

خَذُني يا خالڈ فعلّمني الإسْلام . . 

فاتعظت به غالا ی اتی به إل خيمتهء 
تایر بتر عص اشرت ا أن يكل تابه 


ويَعْتَيِلَ. فلا اغتسل علّمهُ الصلاة» فصل رَكْعَتَيْن . 


نباية عادلة للمشركين الغادرين 


اثارت هده الاد القربية سل حتق الروم۔ 
سس وعَدوها خيانة من قائدٍ طلائعهم لا 
ا وخشی القائدٌ العام الاتبودوريكة# أن یکن 
لها تأثيرٌ سىء على معنوياث جنودوء فأرادَ أن 
يهم إيَاها بإِلْهائهم بالقتالِ» فأمرَ بالزّخف العامً 
هرا و انشغال خالد بإسلام _ (( حرحة )) 
7ك الصلاة. 

وفوجىء العربٌ بالحجوم_ الصاعق الذي شت 
علہم الرومء فاضظر يت صُفوفهُم) وتضعْضعَت 
قواتهم » E‏ جناحهم الامنُ بالتراجع , فا كان من 

5 و 


عَمْرو بن العاص قائد المَيْمَتَةَ إلا أن اختطف الراية 
من ید سايلها : وثبت بها وهو يدعو الناسَ إلى 
الثباتِ والالتفاف حولة. 

ما رةه بن أي جَھُل الذي كان مسؤولاً عن 
فرق الحماية» 7 ما إن رأى قواتِ الروم_تتغلغلٌ في 
صفوفٍ المُسْلمِينَ حتى صاح بالروم . 

۔ ولگ أا الفتعاء | الد فاقلّت رسو الله 
ep‏ فهل 
فر منكم اليو ھا الأنذاك!. ٠‏ 

ثم نادى بأعلى صوته : 

من يبايغ على الموتٍ ؟ 

فیا ا رشان رجل مہم أيه فرظ وا حارتٌ 
7 قاع وضرار بن ع الأزوّرء فسار بهم حتى وفف 


زا 


أمامَ خيمةٍ خالدِء وظلٌ بقاتل هو ومن معه حتى قُتِلَ 
مَنْ فيل وجُرِحَ من م بقل جراحاً أصبح معها غير 
فادر على لقتال . ۰ 

وكان چن یع جا 7 الأزور. فلا حلئه 
فرق الإسعاف الى مُؤخرة الجَيْش (السَّاقةِ),» من 
أجل أن تول النساء” مداواة ر رأته أ 
خلا بثت الازور وكاشت بية السام قات 
سیف ور گت جصانة» وتلثمت» 0 انطلقّت الى 
الصفوفِ الأماميّة لتقاتل وهي تصیخٗ: 

يا لثأَراتِكَ يا ضرار! 

ولجقت بها جو يريه ؛ بت آي سُفِيانَ على فرّس۔ 
من حَيْلٍ الجَرْحى» ثم تتابقتِ النّساء حتى بَلعْنَ ما 
Mi‏ ۳ مثة امرأة , 

فأما حه فضت الى حيثٌ كان يقال أخوها 

۴۳ 


ضرا وراحت تَصَربُ الروم بسيفها وهي تصيح : 
۔ مَنْ غَرمِي في ضرار حتى أقتله ؟ 
وأتا النساء الا ریات ققد قشت کال هنين آل 
حيثٌ کان یقٹ زوجها فقائلث الى جانبه. 


1 و کر حك ہے لے ہن - جا :8 
ومن جو بريه بثت ابی سفيان التى وقفت الى 


جانب زوجهاء وظلَّت تقایل حتى أَصِيبَتَ بعد 

كان للعملية الفدائية التي قام بها عِكْرمَه بن أبي 
جَهْلِء ولاشتراكِ التّساء. في القتال الى جانب 
أزواجهنّ» را بال في نفوس العرب , َمُرعَانَ 
ما ثاقت إلهم عُقَولَهُمْ » وزالَ عنهم 7 الجفاعاة 
وعاڈوا الى القِتالٍ بجحمامَيَهمُ المعهودة. 
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الوليد خر الاك من خيمته ويركب فَرَسَةُ 
ویسٹل سيفة» و يقاتل بضراوة» ومعه «حَرّحَهة» 

وھکذاء لم مض نصفث ساعوٍ حتى رد العربُ 
الروم على أعقابهم » ااا النظام إلى صفوفهم بعد 
أت ایظر مت إمهرايا شدها , 

ولكنّ هذه المفاجأة غير المتوفعة من الروم قد 
ّت على خالدٍ أن يتمد لت على الصورة التق 
رسَّمّها لها قبل القتالٍ. فسلاخُ الرماة بات عاجزاً 
عن قكل فوع بدا أت المت صفوف العرب 
بصفوفِ الروم. وكذلك فإن كثيراً من الرجالٍ 
الذين كان یعتمدڈ خالڈ علہم في تَنْفِيذٍ خطته قد 
72ر اق جا ون رض ہے 3 59 7 1 
فتلوا مثل عَكرمَة بن الي جَهْل وغیرہ. 


٠١ه‎ 


وفْكرَ حال فرأى ا إ١ ٢‏ فن إدخالٍ بعص 
التعدیلاتِ على خطيه بشكل بَتَفِق مع تطوراتِ 


الاحذايق الق عدّت۔ فاشتدعى آیا عُبِيدَة بن 


ا جراج والقعقاع بن عمروء وقال لما: 


١ ا‎ 
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۔ لينا في السَّاقَةِ أحد عَشَرَ ألق مُقاتل من 
القواتِ الاحتياطية التي م تشعرك پڌ فی القتالء 
إذهبا فَهيّتاهاء ثم افيماها قَشمَیْنء ثم اجعلا کل 
قشم مها خلت واحدة من مُجتبتي القَلْبء 
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و 


وأخبراني بذلك إذا انْتَهَيتها. 
ومضى القائدانِء ثم عادا بعد ساعد ليُخبرا 

خالداً بان كلّ شيء قد تم ىا أمرّء فقال لما : 
كن آنٹ يا أبا بيد أميراً عل القشم الأ ول؛ 

وکڻ انت يا عمثو ارا عل الیشی الاي ثم 


e 


انظ إشائقء دا نیشاق 51 قلاگ عرابت 
يف كن سكا ب رم مل ما ادزا 
الت ؛ رالے ا خيالة القلبَ الأسرى ٠‏ وحاولا 
بكلّ قوة أن تدفعا بالتيالة بعيداً عن القلب» أما أنا 
فسأقوم مهاجة للب بعد أن َمِل عنهُ جناحاه 
من الال . ۱ 

تم 3 شيءر کا اعد خالدٌ وقَدَرَء فبعد ربع ساءة 
من هذا الجوار» صاح خالڈ: ظ 

الله أكية! 

فصاح المسلمونَ كلهم » و بصوت رواحي : 


ثم .انفرجت صفوف العرب في نمطتيّن على 
جانِبی القَلْب تاركةً مكاناً واسعاً لکل قشم منّ 


"8۷ 


سمي القُواتِ الاحتياطية التي قف في الخلف 
مُتحفزة للوثوب . 

ب الله كأ 

که السلس تکہتام ونكت اسان 
الاحتیاطیون رماحھُم . 

وصاح الہ ثالثة : 

الله اکر ! 

وق فلة واحدة انطلق من جائپ القلب الاين 
للعرب 3 الاف فارس ٍ على شکل سهم » وانطلق 
حَْمْسَةُ آلا فارس_من جانب القلب الأ يسر على 
الشَّكْل نفيه» وانقضّ هذان السهمانٍ المائلانٍ على 
خيّالةَ العدوٌ المقابلة لهم في سرعة الصاعقة, وقوه 


العاصفه . 


- 


وصيق فرسان العدوٌ من هول المفاجأة, 
فاضطر بَّت صُفْوفهُمْ ) ولوا أَعِنَّه خَيْلِهم ولادوا 
بالفرار. وتبعَهُم فُرسان العرب حتى ألْحَؤْهُمْ الى 
الخئدق» فلا رأى ذلك خالڈ أرسك اليه آنی ميعدة 
والقعفاع يمول لما : 

لا تضايقوا فرسانَ الرومء فإتّهم إذا رأ 
نفْسَهُمِ محصورين بينكم و بین الخْثدَقء ولا مَهْرَبَ 
هم إلا الى القتاِء قاتلوكم فَشَعَلُوكم عمّا هو اقم 
من قِتالِهِمْ ولكن افْسَحُوا لهم فُرْجَةَ بينكم تَظيِعْهُم 
في الهرّب» فإذا هَرَيُوا الى البَراری وتشتتوا فٹوڈوا 
الى الجيش عشت ركوا في الهُجوم_العامًّ الذي سَتَسْنهُ 
عل قلب الأعداء , 

بعد نصف ساعة من ذلك عادّت فرقتا 
الاحتياط بعد أن نغذتا اله عل أكمل وُه 


bh 


وعندئذٍ أصدرٌ خالدٌ أمرَّهُ با هجوم العامٌء واستّل 
َيه وَقَدمَ لصفو ليقوة المجوم بنفی 
صاح حال وسا لتَمِعْ في كده: 


واندفع كالجَبّل نحو قلب او والہامرت سوا 
سو لِه ُکبروں . 

ا رأى «تبدوريك» التائ العام لاروم هرب 
فرسائه, وأنَّ مشاته أصبحت مكشوفة وبغیر خاية 
أصتر مه إلى الما باهر إلى ما وراء التاق 
لاء پا, وک غاا 1 بتک من ذلك 
عَاجَلهُم قبل أن يصلوا إلى الخْنْدق» وانقض علہم 
وات من المّرسانٍ والمشاةٍ الحفیفةِ فَسَحَفَهُم سَحْقَا . 

وت ال في صفوف الأعداء» وأطلقُوا 
ييقاتّهُم للريج یُریڈ كل مہم النجاةً بنفيه فر 

۱۰ 


ذلك من اضطرابهمٌ وارتبا كهم وكثر ة القتل فہم 
لأن المُمَتَرنِينَ بالسلاسل كانوا إذا سقط الواحۂ 
مہم في الخثتق عي تنه أن سقوطه التَسْحَهَ الآخرينَ 
المر بوطينَ معه في السلسلة . 

أما غير المقترنيق بالسلاسل فقد استطاعوا 
بسبب حر يتهم في امرگ أن تشتازوا الققدق إل 
اساحة الاق تلل ولك کان المرب ل 
بُٹھلومم فافتحموا بخيّلهم الخلدتقء وراحوا 
بُطارڏونهم حتى الواقوصةء وهي ادام شدیڈ 
الانحدار كان خلفھم » فراحوا يتساقطون في الواقوصة 
كبا تساقطة الججارة من أعل اخيل, 

دامث هذه الأحداث الرهيبة من الظهر حتى 
ساعةٍ ماخر من الليل. وصلّی السلمون صّلاَت 
الظهر والعضر إياء وهم يُقاتلون. 
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وعند الفجر أر خالڈ بالتقاء المَجْلِس الى 
ااظر في نتائج التتثركة التي لم يَشْهَدٍ العرب ولا 
الرومٌ مثيلاً ھا في ضراوتها وِقَوّلھا . 

فال عاك سال المكلات اسسا ]فسا : 

س کچ يلغت غسائزنا؟ 

أجاب الرجلٌ : 

۔ ثلاثة آلاف بین قتيل وجريج . 

وک اس ات اس 

- إنها کبیرة“جداً أيها الأميرٌء ومن الصَّعْبٍ 
احصاؤهاء ولكنّ ثمانين الفا مہم سَقطوا في 
الخلدَق» وهم اشا سقطيا ف الواقوصة خلت 
الحَنْدَقِء كا فيل قائڈھم العام «تيودوريكُ » أخو 
«هرقلَ» . 

قال خالدٌ: 

۱۲ 


الما لل القق تسر عبآية التوضين , 

قال هذاء ومد يَدَهُ إلى كِنانَتِه, فاخرّجَ الرّساله 
التي جاء بها البریڈ في السابق» وفص خثمّهاء ثم 
دَفَعَها إلى ألي عَبَيْدَةَ وهو يقو : 
۔ يا أبا عبيدة» أنت مندٌ الیوم_ أميرٌ الجيش 
كله . فقد تَوْقَيَ أبو بكر رَحِمَهُ الله وبایّع المسلمون 
عمد بن الخطاب ۽ وهذه الرسالة قبا أوامة اطلمة 
الحدیدِ بتوحیدِ ا حیوش الشامیة تحت إمارَیِك؛ وإعادة 
الجيش العراقيّ الذي جئت به مَدَدأً كم إلى العراق 
تحت قيادةٍ هاشم بن عُتْبَةَ بن أبي وقاص . وقد كَتَمْتَ 
الأمرّ عنكم إلى حين انتہاء المعركة خوفاعل السلمين 
من الاضطراب . ۰ 

قال أبو عبيدة ! 

وأنت ... ماذا بَقِيَ لك ؟ 

1۳ 


أجابَ خالڈ فی لال وعظمةٍ : 

ا کی سو الرضى بای اقات واجیں. 

هذه هي معركة اليَيمُوكِ التی هَرْتِ الامبراطورية 
البيزنطية هزة عنيفة» ولم تستطيغ بعدها أن تر بح 
سی کڈ شا العرتب . 

وهذه ھی عیفر خالق السكرية الق قال فبا 
الما يشال الالماني «فولد درگولٹز) : 

«إِنَّ خطة خالدٍ بن الولیدِ في معركة اليَرْموكٍ 
كانت خطة ما عرف الا الحربیٔ أروع منہا ولا 
أؤفى» ولم يَسْتَطِعْ أحڈ لا من قَبْله ولا من بَْدِه 
مُجاراتة في مثلها قط . 


١١: 


تعد معركة اليرموك. واحدة من أعظم المعارك 
وأر وعھا ٤‏ تاريخ خ العالم العسکري . . وستبق موضوعاً 
للدراسة والتحليل ف الا کادمیّاتِ العسكربّة في جع 
بلادٍ العالم إلى آخر الدهر. بلا تيك نیا بترو 
خاي كأريع ها تكود اق تا آلسگر لذج چیا عع 
تل مكاناً مرموقاً بین قادةٍ العالم المشهورين. 
کالاسکتدر المَعَدُونيٌ ) وتک ات وتكمورلتك» 
وقانی بَعْلَء ونابوليون ہونابرت . 

وإِذْ كان من الصعب علينا أن نوَفيَ هذه 
المعركة حمّها من الدراسة في فیا بقیَ لنا من 

1٥ 


الصفحاتِ القليلة» فإننا سنکتنی بالإشارة إلى أههّ 
جوانبھا وأبرز خطوطها : ۱ 

١‏ * الماغتة: 

كات الد بل الوليد ام عبدا مباغتمٌ العدو 
ومفاجأنَهُ بغير ما کان يوفع ھی من اه عوامل 
النصرء إن لم تكن اهمها عل الإطلاق... وظل 
مَك هذا البداء وغاول تطبيقة على المشتويين 
اسوق ( الاستراتيجي) والتعبَوي ( التكتيكي) بي 
كل المعاركِ التى خاضّها. ولعل القارىء سک أن 
المشركين في معركة أَحُدٍ لم يكونوا لِيَنْتَصِروا على 
المسلمينَ ولا ما قامَ به خالڈ ‏ وكات وا بع 
الشركين _ من حركة التطاف , على رأس فرقة 
الفَرْسانِء ومباغتة امسلمِينَ من خلفْهم. صحيحٌ أن 
تلك المركة 1 قله بانتصار حاسم للمشركيق عل 


١15 


السلمث: ولک ذللف ل سیڈ إل اة جدكى نا 
ق خالار يل سڈ إلى باه الف رکیٹ الذي ظهر 


استثمار نضرهم حتى النهاية. وذلك امرٌ لم يكن 
خالدٌ مسؤولاً عنه, لأ القيادة العامة لم تكن یومئ 
في يد 

ويستطيعغ القارىء» بالرجوع إلى كتب 
التاريخ ع أو مطالعة الكتب التی درسّت شخصية 
خالدِ بن الوليدء أن یری بوضوح_ كيف كان هذا 
لقائدٌ لا يَنْفَكَ يطبق مبدأ المباغتة في حروب الرَذةِء 
eee ۰‏ ۱ : سس 
تم في حرو به ضد الفرس تی جنوبي العراف . 

وقد رأينا هُناء بعد أن وَرَدَ إليه أمرٌ الحلیفة 
الہ نحو الشام كيف اختارٌ إلى هدفه أصعبَ 
الطرق» وأاکٹڑھا خطورةءَ لا لشىء إلا أن يُحفَقَ 


¥ 


۾ مہ 


المباغتة على العدوٌ من الناحية السَوْفّذء ليربكة 
و يُعَرْقِلَ خطوظ مواصلاته مع قواعده. 

ولد کات غيالك رك أن السرعة ام ضرورق 
لتحقيق أية مباغتةٍ كاقثْء فقد اختارٌ الطريق 


‫-۔ 


الدی کے له الامور ا 
- أن یکو أقصر الطرق» لكي پُعاجل 
العدوٌ قبل أنء» يياهب هذا لَه 

١‏ - ات یکوت بيدا عن الفثنِ الى پا 
بيك قد تَوْحَرُهُ إذا هو اصْطدمَ بهاء أو 


سے 


تسب له إزعالعاً فى مؤشرته إذا هو غاؤڑھا, 


۳ - أن یکو خالياً من نقاط مراقبة للعدوٌ قد 
ره فتفوت على خالدٍ غرضةً» وتحول دون تحقيق 
عُثصر المباغتة التي پُریڈھا. 

وهكذا مضی خالڈ يطعنٌ ميشه في صحراء 
۱۱۸ 


مُهلكة» في مغامرة لم يَعْرفٍ التاریخُ العسكري مثيلاً 
ها من قبلٗء ولا من بعدٌ. حتى طلعٌ على العدوٌ من 
خلفِهِ, بعد ثمانیة عَشْرَ يوماً من بدء مسيره. فحقق 
بالك سا اما عل المدق فى اا اة 
والمكانية . ۱ 

لقد حمّقَ خالڈ بی الوليدٍ بعبوره هذا مُجزةٴ 
َوِْيّةَ لا تراك تحير القادة العسكريّينَ وتثيز 
إعجابَهُم إلى اليوم . وهم يَرَوْنَ أنه لا یکاڈ يُشبهُها 
في رَؤْعَتِها وجُرْأتِها سوى عبور هاني بَعْل لال 
الألب» ومفاجأتِهِ الرومانَ من شِماليّ إيطالية» على 
أ سا خالدٍ كانت أتمٌ, لأن حركته ظلتَ 
مَخْفِيَةَ عن العدوٌ حتى اللحظة الأخيرة» ولأنّهُ طلعَ 
على العدوٌ من خلفه قاطعاً بذلك خطوط مواصلا ته 
مع فواعِده . 
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۲ براعه التعكة- 
اف چ الخيوش القتالن قرس عل الشكل 


ا 


الا 

27 سم الجنوذ اللين سبش ر كوت فى القعال الى 
نون 58 وتنقفٹ هذه الأقسامٌ الثلاثة أحدها 
بإزاء الآخر في خط مستقیم . وكاو پس الق 
لظ فلا أما القشمان الآخرانٍ فكانا دان 
بالجناحين . وكانوا يجعلونَ خلف القلب سا رایغا 
ا عر في القتالٍ يُدعى الساقة أو امور وكان 
يضم فرق الاإمعاف والتمو ین بہت وی بعض 
السات انون الاحتياطمية الى ترج في المع ركة عند 
اللزوم . 

وإذا لم يكن ا لجيش في حالة قتالء بل كان ي 
00 کان يضم کا اسا قى 


۲۰ 


الطليعة أو المُقَدَمَةَ. وهي قَظعَه صغيرة من الفرسانٍ 
الخِفافٍ وظيفتها أن تتقدّمَ الجيشن مسافةٍ كافية 
لتقومَ بعملياتٍ الاستطلاع والكشف ورَضصْدٍ حرکاتِ 
لعدق وتبلیغ كل ذلك الى قائ الجیش العاغ . 

هذا التَمَطُ من التَعبتة قديمٌ جداً. وقد ظلٌ 
افا السکرقة یک 24 طريلة اسک إل 
ملع هذا القَانِ, 

ولق 0 الك را الوليد / سل هدا سالوت 
في التعبئة مسا جَذَريَاء فقد رَأبنا داه بعل یڈ فليا 
وجَتَاحیْن وساقهء ولکته ادش : بعض التحو پر الذي 
عر بحق فٹحاً جديداً في فنّ التعبئة . وقد تمثل هذا 
التحوير في قِسْمةِ کل قطعةٍ من قظع الجيش إلى 
كراديسٌ ء ينالفق کل منها من ألف ممقاتلء وني 
اعطاء_ كل گردوس ری في الحركة تسمخ له 


۹ 


بالتقدم_أو التأخر دون التقَیّدِ جج ركة بقيَّةَ الكراو يس 
في القطعة . وقد وقْرَ هذا الأسلوبُ للجيش العربّي 
ات اك ا ۱ ۱ 

ق ہے لايك القواعة الیک به تقضي بتراجع 
الجناح كله إذا تراج جزء منه بسبب ضغطٍ واقع 
عليه عن السق وذلك لكى يل الف مسقا 
مستوياً. وفي نظام الكراديس لم يبق هذا ضرورياً 
إذ بإمكانٍ الگردوس الذي تعرّضٌ لضغط العدوٌ أن 
يتراجع وَحْدَهُ نظلٌ بقية كراديس ا جناج في مواقفها . 
و بذلك لا یستفیڈ العدو من تراجع هذا الگُردوس ء 
لأن القواعة المُتبَعَةَ تقضي بالمُحافظة على استواء. 
الجناح ء وعدم تدم جُرّْء منه لِمُطارَقۃ الگردوس 
المُتراجع مامه 


ھکذا یستطیۂ الْكْردوسٌ المتتحد أن يَسْتَجِم ) 


۲۲ 


ويَأَحُدَ فترة راحةٍ یُعیڈ فيا تنظيمَ قواته» ليستأنق 
القعال ن الرقٹ: التاسب, 

؟ ‏ أسلوبٌ الكراديس يسمح للعرب بمارسة 
أسلوب الكرٌ وال ني القتالِ. وهو أسلوب یقومُ على 
أن نَم القطعة القطعة من ا جیش ء فتقاتل بضع قائق, 
5 ی دا عن الساحة لاعادة ة تنظیم نفسها ع 
ثم تستأنف الهجومَ مرة ثانيةً... وهكذا. وقد أتقنَ 
المرب هذا الأسلوت ق الال إتقاناً یدای بل إن 
حروبَهُم في الجاهلية كانت كلها تجري على طریقیہ 
و يتقف العَمَلُ به و يُسَتَبْدَلَ به أسلوبُ الصف 
ذي الب والجنا ين ؛ إلا بعد توول فوله تعالى : 
فإ الله يحب النية يتائلوة في سہبله صفاً كأنهم 
بياث مرصوض » . 


إذن فن تَعْبئةَ خالدٍ في معركة الیرموك قد جع 


NTT 


بن يرات الأسلوبَين ف الالء وآتاست الفرصة 
للعرب لكي تما سوا أسلويهُم الخاصض في الع 
والفرء مع الاحتفاظ بنظام القلب والجناحيّن . 

© إن قسمة الجيش إلى كراديسٌ تفصل بينها 
ماھ كد آم اللي العربي حجتاً آ گب من 
ححمه الحقیقی فقد ردا للناظر واه سولف عن 
ثمانين ألفأء في حين أنه لم يكن يَضُمْ أكثر من سی 
وأ سد الف ثقاتل . وقد ان عٹا البروديا 
للتعو يض عن التفاؤتِ الكبير بین الجيشين (الروم 
٠۰‏ اقا ہے العرعب ٦‏ 07 

؛ ‏ إن إعطاء كل کردوس ا حريٌة الكاملة في 
العمل سمخ لقائدِ هذا الگردوس أن يَتَصَرّف با 
لان دو دونَ انتظار أوامر القائد العام أو 
أوامر قائدٍ الاج التابع له وکل ذلك بور شرع 


£ 


الحركة لکل قظع الجيش» ويُتيح فرص المبادرة 
لقواذ الگرادیس؛ 
إن مُفاجأة العدوٌ بتعبةٍ غير مألوفةٍ لا بد 
ن تربك خظظه» وبَحْعَلَ ردوۃ أفعاله بطيئّة, مما 
سخ رب باذ لکیگرا زام لليادرة بايديية. 
۳ مرونة القيادة: 


يعض القادة يرسمون حه 5 ٤ e‏ 
تنفيذها فذماً» لا يُعَيَرونَ ولا يُعَدَلُونَ حتى تنتهي 
المعركة بإحدى نتیجتین : إما النصرء وإما اهزعة . 

إن القائت من هذا الصف قد يَرْبَحُ ف 23 آر 
سرکئینء ولكلّه ليس أهلاً لأن يَرْبَحَ كل 
سآرگت, فلك أن سا تة شت آفةء ‏ الضال 


ت 


دون أن تکون في ك۰ اج من الفریفین 
لمتقاتلين . والقائڈ المَرنُ ال كى هو الذي يُعَدَلُ في 
)ا 


خظطه با يلائم كُلَّ طرفي ويََجِمٌ مع كلّ 
طارىءي ليستفلٌ کل حدث في سبيل الوصول الى 
هدفه النهائيّ الذي هو النصر. 

وخالد بن الولیدِ كانَ واحداً من ألمع هؤلاء. 
القادةِ الأذكياء. المَرنِينَ . وقد ظهرت مرونتةُ في 
القيادة في جميع 57 لک فقه رأینا غیت أنه 
دعا أركانَ حربهِ إلى الاجتماع بعد و الجولة 
الأول من القتالٍ لتدارس الموقف» و يوضع خط 
حديدة تلام ما بدا من نقاط الضعف والقوة في 
كل انل رشن و م کین عَدَلَ هذه انكل متها 2 
المجوم_ الفاجیء الذي شلّه عليه قائدٌ الروم۔ 

4 الإيان والثقة: 


إن ابرع القادة» والمعهُم عبقرية» لا يستطيع 


اہ 


كشت معركةٍ إذا کان بُقاتل بجنود لا يؤمنود 
ادف الذذّى تفاقث فى أحة أو لا ته مہ 
بقائدِهِء ولو كان هؤلاء_الجنوذ اكثر عدداء واوق 


سے 
2- 


تسلیحاء وا ٹیر یا 


٭- ٭ 


ومعركة الیّرْموك خيرٌ شاهدٍ على ال حیش العظیم 
لذي يشر عل الم من گے قائيو. وت 


ث 
عذدہ . 

کان جیش الروم_ يَعْد ۲٠۰‏ الفا من خيرة 
الحنود الروم ال اط وكان على تم سلاح ۔ 
واوفادت وکان کدرا سک اریت وأغلاةع 
وكان يقوذ نْحْبَةٌ مشھوڈ لا بِالبَراعَةَ والجِبْرةِ من 
قادة الرو وكان على القيادة العامة أَمْهَرُهُم جميعاً 
وأَبْرِعُهُم» وهو تيودوريك اخو المَلِكِ هرقل .. ومع 


۷ 


كز ذلك يريا ال کٹ ول مہم فيها ها یزیڈ 
عل كمانية القی جتن وكات السب ف ذلك 
کله أنهم لم يكونوا ومنو ۾ “ولا کانو تقون بفادتهم 
ماديا وكذلك كات قادَتهُم لا تشقون بهم حتی 
إنهم ر بَطوهُم بالسلاسل لإجبارهم على الثباتِ في 
المع ركة» وعدم الهَرب ما . 


أا حيش المسلمينَ فلم يكن يزيد على ستو 
وار سیت الف وکان ناقس التسلیج ‏ 
الخبرة “غير مڌرب ر على القتال ف ييار اكبرى . 
0 ہیں ٹوس سےا 4 .ا تشقان السك 
زسم ذلك قعل انتطتز انتصارا مین 2 1 00 
الأول في نصره هو إمانة بالهدق الذي يقاتل من 
أجلو ڑگ الى لا سیڈ لاق الاو ارا 
ا اتی 
سيت اب اون لحستيين : 
الشهادة ا شبيل. اللهع أو اننس ,جل الأعداء . 


TA 


گے یں دہ : 
ویجب أن نضيف هنا فة خالد بن الولیدِ بنعید 
وثقثةُ بجنوده أيضاً. فلولا هذه الثقة لم يركب بهم 
الْحاطِرَ ويُحَسْمْهُمُ الأهواك, في عبور الصحراء 
المهلكة . 

ه ‏ الفداء والتضحية : 


وهل يجوز أن ننسی ما قَدَمَثہ فِدْقَهٌ الفداء من 
تَصحِيةِ حتى لا تحيق الْرْمَهُ بالمسلمينَ؟ فلولا 
عكرمة بن أي جهل وصَّيْحتْهُ البطولية «مَن يُبايمُ 
على الموت؟», ولو التلبية التي أسرعَ بها ابنة 
مرو واخارٹ بن هشام» وضرار بن الاازور 
وأر بعُمائةٍ من مغاو ير المسلمينَ» لولا هؤلاء. الذين 
ساروا ال اموت احق ارين طائعيق طاقتِ 
سا ال می الال ٠`‏ 

۹ 


الاه فى تفوس الرچال عسسما امتشفن سيوف 

القتى وا جرحی ؛ ومَضيّنَ بها إلى قتال الروم _تقودهن 

عَولَهُ بت الأزور» وجو بريه بئت أبي سفيان؟ . 
كيف بُمکِٰ أن يَنَْرِمَ جیشل يرى رجالة 

3 5 0. ۴ 1 1 

نساءهم يِقَاتِلنَ ببطولةٍ إلى جوارهم ؟!. 


ےاج وار فيلك 
نان اج لمان 
كر" رم کے 


وأخيراً فال مع رک اليَرّمِوكِ كانت گید رائعاً 


للا العسكريٌّ العربي الرفيع» ومثلاً أعلى في 
التضحية والفداعي وصفحةً من أنصع الصفحاتِ في 
سحل البطولة العر بيه . 


۰ 


الفهرس 


معركة اليرموك 


رسول الله يبشر بفتح الشام ا 


أو حملات الرسول «استطلاع وتدريب ) 


غزوة وقاشة موفقة Ee e‏ ا HAE‏ ا ا ا ا 


ابو يكز غدل خطة الفتح 0-ەە 
أبو بكر يعدل الخطة الثانية قال HEN‏ ع i‏ 


ابر بكر بوه خالا آلى الوس سی 


قائد رومي بعلن إسلامه ga eS‏ ذه TENET‏ و 
نہایة عادلة للمشركين الغادرین سس ہت 
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۹ 
۲۔ 


و +ب-  ON‏ زكرا تين بره 
میرن ن رر » مع لاخ( 
ر ایك . 

مغر د قار 7 مرك پدرالجہریٰ 


رش 15 و 7- معر5 الما سے 


سے م اجن أو سے پچ اكد بتر ننه 

ر معركة امول + معركة الف ادِسیه 
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پ_ مويك ةساود ۸ ۔ مكرك وادي لڪه 


۹ ۔ ميرلا الفياء -٠١‏ معرجكةعوريّه 


شارك پر هذ سد 

الاس ور صاخ الاسر 

واا تاذ لان ي 
واشرق كايا ص دارا 


اھ 


و ص دما وچ کے A‏ ہی کن کت N‏ 
پل اکا : الم لا يق الاالمَادرود عاف 


الموتئی سد 


معركة اليرموك 


ما ا 


وو ے ض7 ےک 
١ 7 -‏ - 


شارك ف کر رح وسار ۹ 
ایز عا از 1 
الا نناد مب الانظاكق 


واشرفعلی ص دارا 
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